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هقف 0112599128 ا مووع سيراه 
مومه طسره ام مايل : لتعص - ير 
دار اكتب للنشر والتوزيع : اومطاء 5 


الطبعة الثقية , 1015م 
جميع الحقوق محفوظة 
دار اكتب للنشر والتوزيع 


بار اكتب للنشر والتوزيع 


صصير اإتكتب إهراء 
ععتدال.علامه ذآ كدر سامتتع حدم .عله مطععدج”1 
إكى والدي رحمه الله: كنت أتمنى أن أراك ولو مرة واحدة 
في حياتي. 
إك جدي رحمه الله أتمنى أن أتحدث معك ولو لثانية 


واحدة. 


جروب عصيرا 
عءآنال اه ه80/كمنا0م 


لطاطا أنتظر اللحظة إلتي ستقيض ذيها روحي» 


يتانانا ٠‏ اذك إهدي تك لوي إل للوكل بض روحي ...ل 
ملك إطوت) 


الإعراء القدرب ل إكرولية الأصلية 


شكر غاص لكل من سمح لنا باستدام تفاصيل أحداث حيانه 
الوافعية في تلك الرواية؛ وكل من وافق على اسستتعدامنا معلومسات 
حقيقية عن أشخاص راحلين بمتون لمم بصلة قرابة, ردي هم هسه 
الروابة محققين وعدنا بعدم نشر الاعساء أو الأماكن أو السواريخ 
الحقينية بقدر الإمكان للشخصيات الحقيقية حفاة غلسى جرهم 
الشخصية واحعراًا خومة الات 

علي إعادة كابة للك الأحداث بتوجيهسات مسن لأا 
الخفيفين أو من أقزياتهم الأحياء. 


الفصل الأول 
البداية 


ه أغسطس 70١5‏ الساعة التاسعة 


هذا السائق يعرف طرنًا غربية يحتى» فهو يقود الخافلة مجه إلى 
الإسكتدرية ولكته يسلك طرقًا عجبية ويقف عند محلات مأكولات 
كثيرة, ويعلن للركاب ألم يمكنهم الول لعشر دقائق لشراء نا 
يحتاجونه؛ يعرف الركاب بالطيع أنه ينفق مع تلك الات مسبقا كي 
يان بالركاب إليهاء ولكن ما باليد حيلة. 


يجب عليهم أن بتحملوا بصير حتى يصلوا إلى الإسكتدرية 
بسلام مرت ساععان مل نتمركهم من موقف السيارات في القاهرة 
وقد ساعد الظلام دال الخافلة على اتعشار النوم بين الركاب» حبق 
إن الجمميع ل يعترضوا على وقوف السائق أكثر من مرة على جاب 
الطريق ليدنحن سيجارة ثم يعود ليكمل مرة أخرى السير. 

هدوء ثام داخل السيارة إلا من بعض الأشخاعى الذين يستيقظوت 
بين الحين والآخخر ينظرون وهم بنصاف عين ثم يعيروت أوضاعهم 
لبكملوا النوم مرة أخخرى. خذ عندك مئلا هذا الشاب الذي يجلس 
يجانب إحدى النوافذ رهو يرتكن براسه للوراء وييعسم ناظرًا إلى 
السقف؛ يبدو أنه يسرح في عالم من الخيالات السعيدة. 
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اوخاصة وهو يقرب علية صغيرة يفيض عليها بين يديه إليه ثم 
.ينها ظهر داحلها دبلة ذعبية صغيرة يجانب دبلة أخرى من الفنة 
على الدبلين قشت حروف بارزة.. ,نظر الشاب حول ليتاكد من 
أن أحدهم لا يراقيه ثم قرب الدبلة الذعية من شفيه رقبلها رهو 
ميج فيا كنع سبي لتدانا مز تي اند اواك لي 
وينظر لسقف السيارة ويعيش في تخيلاته مرة أخرى, 


عندما كنت صغيرًا شاهدت أحد الأفلام القدعة ولي بداية القيلم 
تظهر لقطة على الشارع والكثير من اناس يسيوون ث يقول الراني 
إن الكل واحد من هؤلاء حكاية عتلفة, ويمكن للمشاهدين اختبار 
أخدهم كحي بيدا الرلوني في منزه كايد: وأنا قو إن لكل تحصن 
في تلك الحافلة حكاية وطموحات وأخلام رأفكار: رايع اجسمع 


في تلك الحافلة معجهين إلى مكان واحد. 


من الفعرض أن يكون. هذا المكان هو الإسكندرية لكن من 
صدف القدر أنه في بع الأحيان هو الذي يخا اغخطة التي نتجه 
إليها؛ هو الذي يدد وجهحاء إله القدرء هذا الشاب الذي يسك 
بالعلة الصغيرة وينظر حانًا سقف السيارة وعانبه هذا الشاب الذي 
بفمص عينيه, ولكنه يفكر بعمق وهو بقطب حاجبيه وبتذكر ذكريات 
يدو أها ليست مبهجة؛ الأ يديه تقبضن بقوة على مسند مقعده. هل 
عينيه تخرج منها ما يشبه الدموع أم أنه خداع بصري؟ هناك ما بشيه 
الرغرغة في عينيه ولكده يميسها بقوة. 

ريما كان هذا السائق لله قصة ما اهو الآختر ولكتنا ل تظلمها: إنه. 
عم (حمد) الرجل الطيت القادى الذي لا ينع بالا لشيء انا في 
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حياته, يصلي الفروضى في أوقاقا ويتطوع لصوم آيام كثيرة من كل 
خهر؛ رزقه اله بابد الوخيدة مي نور عبنيه والتي يحيها أكثر من 
نفسهء يوفر لها كل ما تاج كي تظهر بمظهر لاق أمام زيلاها في 
اجامعة. 


وهي ليست تلك الفاة التي تظهر في الأفلام القدية والتي تحجل 
من مهنة والدها .. بل تفحخر به أمام كل عن تعرفهم: وتفدخر يكفاحه 
في سيل تريتهاء وهي أبطا | تل على والدها وجعلته يفتغر 
بدعوها كلية الطب كما حلم هو لها. 


فاصبح يناديه زملاته (أبو الدكورة) وهو بيصم هم وتكاد 
الدموع تتفجر من عبيه من القرحة في كل مرة يسمع فيها ذلك 
اللقب, من الصعب وصف تلك العلاقة بينه وبين ابنته: والتي تكونت 
مس أرل لحظة ميلاد لا عندما أقسم داخله أن يلي كل طلباقا حت 
ولو مات في سيل ذلك, را لذلك يقيل عم (بحمد) يعض 
التازلات: ربا يقبل بأن يقوم باستخدام بعض حافلات الشركة بعد 
أوقات عملها الرحية في تشغيلها في عطوط القاهرة بدو علم 
الإدارة.. يحدث هذا مرة كل أسبوع على الأكثر وبساعده في ذلك 
بعض زملائها لأنه يساعدهم هو الآخر في إخراج بعض الحافلات 
خطوط أخرىه 


نصاعب احياة هي ما له يقعل هذاء من داخله ايع ل .موف 
عل ما يقعله حرام آم حلال.. لكن الراب لا يكفي ميد القدمء. 
حية) كبرت تاج للاسس كثوة ومصروف يومي يليق سنها. 


بافغل هذا عو اموت اعجلات القطازة. لا مشكلة سيتوقاق 
القرب من الشريط حت بر القطاز بجر هو عندا يزيل العامل تلك 
السلسلة الرفيعة التي مع امارة: ها هو يقعرب والقطار يقعرب أبعنا 
ب للدقة رفع قدمه قلا من على دواسة الوقود وهو يضغط على 
دواسة امكايح.. ماذا حداث؟ 


وطعام ...كل مللات الحا لني تحب اتوفورها نا يقمل خط غليه. 
ولو حددث وكشف أمره ستكون فابه؛ ولكند ياطر يكل هذا في 
سيل الاسسامة التي براها على طفق (احية) .زهو يعطيها ما تزيد 
ديربت على كلها ححا. كل هلا يهون في مميل أن براه فز من 
على الأرض م نقبله رهي فرحة بطية أحد مطاله. 

يتمنى من الله أن يسامحه على ها يفعله. ويقول إنه. لا يضر الشركة 
في شيه؛ في للك المرة التي يستخدم فيها اافلة في غير أرقات عله 
الرعية: حت آخر مرة وات استتعيم فيها هذا الحافلة بالذات امسن 
في دحل القاهرة» راكشف وجوه مشكلة في المكابح في آخر الوم 
أقرر أن بصلحها بفنته؛ ولكنة م يسعظع بسيب وعوها الختتمة اللوم. 

أ ولكته ينوي أن يصلحها بمجرد أن يعود التقافرة مرة أخرى. ولا 
اتشكلة تخيفه. فهر يك اخبرة التي تمعله يقود هذا احافلة حالة 
نكاها تلك. ولن بعلم أحد بذلك ولا وف عليه.. صحيح أن 
اللبل شنيد السواد. وللكن لا مدكلة. 

صحيح أنه لا يعرف لماذا يفكر في ابنه وعية) بيلك الطريقة 
الفرية, ركان كلاف عليها, ويشعر بان تاج لرؤيعا حا ولكن ف 
بمشكلة, لا بشكلة, فححاة تسيو هدرء, رها هو ما عليه سو أن 
يعبر شريط القعار هذا ويس قينا يتوقف عند مقهى القومي الذي 
بايذ من إكرامية على كل مرة يقن فيها عنده. إنه يقرب من 
الشزيط ولكن هل بوى جيذ أم أن يتغيل؟ الدريط مفلق. إن هساك 
قطار سيهر ايآن. 


حدول مرة أخرى ولكن الحافلة تسير بنفس سرعتها السايقة أو 
بسرعة اقل قليلًا من جراء القليل من ضغط دوامة الوقوفء شعر 
بالارتاك بالفعل عبدما تخيل ما سيحدث؛ بقبث أمعار على شريط 
الطار والكايح لا تعمل يعني ملا حدث غا تقد كانت تستجيب 
ولكن ييطء. أما الآن فهي لا تستجيب أعسلا!!! 


القطار يترب» وصوته يعلو, واحافلة تقعرب أكثر, رفع الدعه من 
على دراسة الوقؤة ولكن الحافلة تققرب أكثر, ماذا يفعل؟ عاذ 
شل 


لو حاول الانمراف الآن من الفحمل أن عقلب الحافلة وهو بذ 
السرعة.. هناك احتمال أن تستطيع الحافلة عيور الشريط قبل أن 
بصظدم القطار ها.. أغمص عييه وهو يتذكر كمية الاحمالات التي 
كان يمكه أن يفعلها ولكنه نسيها الآن؛ | بو شينًا سوى صورة ته 
رمي تحص زثقيلة. 


اخافلة قطع السلسلة وتم الشريط: ولكن القطار يصظدم ما 
فسفلب الحافلة. م يدها القطاز الما ركاب الخافلة م يطلقوا أي 


0 ”" 


صريات» يفقد. كائوا يغطون في النوم م كل شي بسبرعة رقيل أن 
يشعر أحلبهم بأي شيء؛ إنه القدر بالفغل. 


انفس الليلة 


يله حاوقة” وها لم كر رجا الرطة كل مل حدة ارارق 
كانت عن حرارة انح ما المزارة لستاعدة من ادن اي 
رج من منطف الخ رجا اوقا عرزن لكا عدر سد ل 
اتا من عملهم قدت اليران لفن ادعلت جراء الفجار مي 
حاقل بعد اسطدام القطار ها اانفجار م يعلم أحد سيه, رك 
منت الكير من القوضئ: وتعاضة يعدن القلب جزه من اقطار بم 
خروجه عن القغباة: واحسلت النار بد القجار اخافلة 


عن القطار مات عثرة أشخاص» رمن الحافلة انان رللتون 
سعصناء والباقون على فيد احياق: الرضم من تبس اللي حول 
مكان احاالة إلا أق ل بترو من منطقة.الاصظدام الي تون 
دما قار د عروجه عن لبا وان كان السب 

وواء عدم الترئهم ليس اجترام نظا وأا ذلك المشهد الذي 
ايان لاخاظة توحة من الوسطء رأجساد سطع غر ل 
اوكاها كانت تحاول افرتب, وأعساد اغرى ملعمقة يعضهاء راض 
بشرية ملقاة هل الأزض, جتى إن رجال الإغاف كاتوا يتحركون 
بيظاء شديد! لصعوبة التغرقة بين الأحياء والأأبوات. 
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مشهد مقزز ويصعب وصفه ويعث على القشعريرة أكثر منه 
يعث على الحزذ. بنفة عامة كان جو من الاحباط يسيطر على 
تن ولملهم بمصرلزد إنزة هيد" كزان القند بنسر) ونكل 
الواققين؛ ووسط أصوات الامتكار من الناس؛ وكلمات الحسرة. 
والدعاء للمعوفين: قال أحدهم لصاحيه وهو بشي أمامه إلى جنة يدر 
ادح دويق رين اساي جيه متعده هي 
لطر ,صديقه. للجنة. ل يقهم ااا يد خاء ولكن الاج أن ئس انلفة 
مدوه ومكسور العطي وقد مداعت ملاعه رملامح جيه ابقية 
بسب الحروق الشديدة؛ اليد اليسرى للجفة مناكلة, كما أن المسد 
افسه متهمك و.... انسعت عيا الرجل وهو ينظر ثم بداري عينية 
ينيه من العيان, ؟حغر تفاضبل أخالستها عيية آنا الجفة تقيض بين 
البمن اللفرودة على “كيه ا زلكن المفزرع' أن المفة كانت بون 
نسنها الأسفل!! 

يا إن ماعب الجن عرج من السيارة وهو لاأبرى ولا يسع 
ربدون نصفة الأسقل: ريده اليسرى مشوهة, وظل يزحف بيده 
الوحيدة التي الفبل على اشيء ما حين مات في موضعه هلا. القد 
تعاب كبا قبل موقه.. 


فتحت (دينا) الزوجة المخلصة عينيها ببء وهي تنظر حولهاء 
حتى وقعت عينيها على وجه زوجها الثائم؛ ابتسعت وهي تعيد 
خصلات شعرها العنائرة للوراء لتنمكن من تأمل ملامح زوجها 
قليً.. يا له من وسيم؛ وسامة تحتلها لمحة من الحزن» ما زالت 
تلك المشكلة نسيطر عليه في الأيام الأخيرة؛ وخاصة بعد ليلة. 
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أمس التي تحدث فيها مع شقيقهاء فجأة تذكرت وهي تنظر 
بجانبها للمنبة الموضوع بجانب الدمية التي أهداها لها زوجهاء 
الساعة تقترب من التاسعة, يجب أن يستبقظ زوجها ليجدها في 
أحمن حال نهضت بخفة واتجهت للحمام لتفسل وجهها 
واسنانها وتعشط شعرهاء وتخرج لتبدل ملابسهاء ثم تجري باتجاه 
العطيخ لتعد الإفطار الذي بحبه ككل يوم مرت دقائق وهي 
تعد الافطار حتى سمعت صوت العتبة بنطلق من داخل غرفة 
النوم.. مرة والثانية وليم تسمع صوت حبييها ينادي عليها كما 
تعود عندما يستيقظ من نومه؟ تركت ما في يدها وهي لتجه 
ناحية غزقة النوم وي نفني بصوها العذب تزوجهاء. دخلت 
الغرفة وهو ما زال نائما على فراشه, جلست بجانبه وهي تكمل 
الفناء وتثاول بده بين يديها لتوفظه بلطف يده متصلبة وباردة؟. 
قلبته على ظهره فانقلب بسهولة ولكن بجيد متصلب, توقضت 
عن الفناء وهي تشهق ثم تنادي باسمه بلا وعي؛ شهقت مرة 
أخرى ونظرت للسقف وي تصرخ باسعه. 


(مقطع من الرواية الأصلية) 


الفصل الثاني 
نفس الليلة الساعة الحادية عشر والنصف 


م نستطع ردال) أن ضهم ما يحدث. صداع غريب الجماح راشها 
افجاة وسغها من النوة. فتحت عينيها للمرة العاخرة في آخخر ساعة 
رمي تنظر لظام في الغرفة بعيق. 

اذا تفكر في رحا إملة الطريقة, اذا تسيل صوريه بلك 
الطريفة القرية؟ ما هذا الاياق الرهيب له ما الذي يجعلها تت 
أن تاه بين أحضافا بقوة وكافا تريد أن عند بين ضلوعها.. ما 
السب الذي يعلها تشعر بأنفاسه تصدم بروحها؟ ورائحعه لذ 
أنفها. ملس يده القوية ين يديها. 

زاد الصناع مله للرةاعن الخد الطيعي) فتهت من الفراضي 
بمصية ثم تحسست طريقها ياب القرفة وضححه بخطذر كي لا توق 
شقيقتها من النوم: خرجت للصالة الني تفرق في إضاءة خافعة أن من 
الشرفةالمفتوحة, والتي اغهيت ناحيتها كي نهلس ليها فليا حنى ينيجي 
هذا الصداع الزعيجء جلست على للقعذ هي تعامل الشارخ الطويل 
المليء بالمصطافين الذين يزوروث الإسكندرية كل عام. 

حاولك أن تدمج بنظرها مع خركة الشارع؛ ولكتها فشلت 
ارظل رأسها مر على اشينين. الصداع الرهيب والشكي بات 
قررت أن تاول أن تشهل رأنها بحام ليل حنى تسى الضداع» 
رلكنها تذكرت أفا تفكز فيه عن ساعين بطريقة غير طبعية: كلقا 


1 


اعرفه الأول مرة؛. ومعجبة به. كما فعلت مند سين ابسمت قلي 
وشعرت باليهجة رهي كر إصرارها على دعوفا كلية دار الطلوم, 
ورفعن والدقا الابعاد عتها, وأام طويلة من الشد والحدذب بين قرا 
عاللتها عن إمكانية سفرها من الإسكندرية للقاهرة حت يمككها 
الالتحاق بالكلية. 


وهل من اللمكن أن تسكن في المدينة الجامعية أم نقيم في بيت أحد 
أقربالها أم بنسى الجميع تلك الفكرة تق هي بكلية أخرى في 
جامعة الإسكندرية؟ ها ها من أيام جميلة مليئة بالذكريات: وخاصة 
عندنا أوصلها والدها إلى الكلية. وظل عقيما معها عند اقرباتهم 
لأسوع قبل أن بعود للإسكددرية بعد أن ااطمين عليها وعلر 
أسغرارها في المدبنة الجامعية, ثم تلك الغاصرات الني كانت انطرهة 
يسبب عشقها لغلوم اللقة اتربية مذ ضصغرها. را صدمت من طريقة 
العدريس في البداية» وهذا الكم الكبر من المغلومات الي فوجنت به 
في الكتب» ولكيها حافطت على عشقها انلك الكلية العريفة الي 
غلت تلم ها يعد أن كان ممكي أسنافها - لدي تخرج من طلك 
الكلية - عن سنوات عمره التي قضاها ما واللوم التي درسهاء مر 
شهر والاان وأصبحت بيزة وسط الدفعة بذكالها وتقوقها في اموا 
د وإطلاعها العبخم الذي تكون من زيارقا المسعمرة لمكبة 


رلكتها كانت تسال نفسها داننا عن هلدا الشاب الذي كلما 
دعت المكبة نجده يمسك بمجموعة كب حخمة وكشكول ريدوان 
شين !مر نجده بمسك فلماء وموة يكتب شيئا؛ ومرة يقرأ بسع 
ل يمكنها أن تحدله جتق .لو أرادت هي؛ فهي م لتزب على عفل تلك 


الطزيقة: ولي صغزها م شكلم مع لد ريب ولا مزة واحلاة'حتى الو 
أعجنت هي باحدهم فهي أن دكن من التحداث إليه. 


أما لا الاب افقد جلها مل البداية: وامتطاعت أهي أن دق 
بالتقريب رقت دول امك الغريب أنه كان نفس وقت تراجدعاء 
أي بين اغاضرات وبع اتهامهاء مغر عشرة أيام إلا وقد عرفت أنه 
في فس دلسها يكلية داز العلوم. أصاها الك ينوع من القرحة 
الممروجة بالقباء, غير سعيد أن تعرقك أنه معها في دفسها؛ ولكن عاذ 
سفعل على أي حال؟ 


أليس من الممكن ملا أن ينظر لها ويعجب ها؟ اذا لا ده فجاة 
بقترب منها ويقول ها إنه يمبها؟ سيفشى عليها خجلا عند تلك 
اللحظة؛ رلكن لاذا لا يفعلها؟.. بالطيع لن يفملهاء لأنه لا ييه 
النظراقا نظراها التي ترمقه كل عشر دقائق بقوة وهو مجلس بين 
أرقف الكتب, كانت تملس في الغالب على المنضدة التي تجاورهة 
ل لكتبة نقسمة على هيئة مناعند طولية مجاورة لبعضها؛ وأمم اماد 
رخلفها أرقف الكتب العنخمة, راي اليا ما استلات بالواجهات 
الزجاجية ات تحفظ الكب القديمة. 


كانت تجلس على المنضدة الجاررة. وه تقرأ بالقمل في كباب 
تخاره ولكتها كل عشر دقائق تنظر له بطرف عييها قليلا وإذا 
كنت من عدم اناة أحنخم ذا فقا تظر له بعمعن» لتجدة ما يقر 
فيما أمامه أو ينظر شار الأرقف الكتب أمامه.. ايا ترى في ماذا. 
يشرذ؟ هل هو مرنيظ بفماة أخرى؟ 
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لا توجد في يده ديلة, ولك. : 

لوجم ولكن هنا لا يعني أنه لا يعرف أي غاة. 
ع بعد الآعر أصبجت قاميه الطويلة ورجهه الآبيض رشعره القصير 
وعينيه الخضرارين وكل تلك الغاصيل مفورة داخلها.. ناذا لا يني 
ها هذا البي؟ وناذا أصبح ينظر لأرقف الكتب كل هذه لد 


عر شهر كامل نذ أول مرة رأنه فيها ول دنه رلكنها 
الصر ار من هلد ول نعي اسع 
أصبحت أسمزع بمراحل في مراجعة المواد وحفظها. وأصبحت اكوا 
مرا بين ممديقاقا؛ ولكن صديقنقا لاحظن ينا ما عليها. حب أن 
الم قد أرق أن تاك رات كبوة دل على طهر حي ل 
١‏ بالطيع أعدت تقفز كالقرود ومكر ركان |" 
جريب المخعدرات؛ حيى هدأت راعترفت. 2-6 
كنا عدت 

وكما يحدث بين أي مجموعة ففيات جامعيات ققد الدشر الخير بين 
يفف الازمة رفور لسع سق يب 
رالن المي هناك من أخلت تمع الفاصيل عنه. وعادت باط 
اليقين عن هذا الشاب الذي يدعى زحا» وعن يلدت في المنصورة, 
والتي جاء منها مع صديقة اليسكن في المدينة الجامعية للدواسة) حاب 
مستقيم يوب من المي ٠‏ يعض الفموحن يلق تتاتميته الكن 
عب المع ل سي هذا المو, وفوف كل هذ مفوق جل 
٠‏ نكاد يزه وسط أصدقاله ف امواد الدراسية يفوق 
0 يفوق يزه هي 


عند نلك النقطة بعسمت (دال) وهي تستمع لصديقتها واحست 
بالقرج» عندما عرفت أن حسيها يفوقها قوة في محال ماء فهذا هو نا 
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ريده فهي لن تقيل أن تشعر بضعف حها أمانهاء الهم أنقا 
اسسعت لباقي الغلؤمات التي جعتها" مديقتها بطريقة ما لم ولن 
تعرفهاء ولي التهاية فوجنت بان صديقتها قد أحضرث رقم هائفه. 
اغسول!1 


يدر أن صديفتها هذه كانت تعمل في الموساد لتقوم يكل تلك 
التحريات في يوم واحد تن لصديقة أخرى ظلت تراقيه ميد خروجه 
من اللكنية إلى مقابته لأصدقاته حت دخوك خنطقة سكن الطلاب في 
المدبة المامعية, وصديقة أخرى أخذت تحرف باقرب الناس إليد حتق. 
تميع خط ذفاع لان عندها قشل إحدى اغاولات التي سيقمن ا 
أما إعفاف) فقد أخذت رداليا) من يدها وجطتها تقف أمام المرآة في 
سباح اليوم التالي عندها وقفت (داليا/ أمام المرآة تسامل وجبهها. 


قالت يستعرية: “ما أنا مش وحشة أهو لوي ٠‏ عفاف: ذا أن حت 
ف شبه من اسيفان روستي": فردت عليها (عفاق) غاضبة رفي 
رج شنا ما من الكومود الصغير الذني يقيع يالب المرآة: ““سيفان 
زوستي.. يا غية أنتي أجل بت في الجامعة: بس مش «يعمة بنفاك 
من الأزلة عب الاش د زايد الاين والشقاين الطونة أي 
لين؟ أنا ماخليكي قسي بنفسك غصب غبك.. النهاردة هاقوم باكير 
عية ميل في الاريع. هاسؤل المح الشربات".. نظرت ها 
(داليم لتجدها. أعرجت يمن الكؤموة: علية مساحيق جيل وتمموعة 
اطرح جديدة ودينًا ما ملفوف في كيس بلاسنيكي. فرت ماعة 
كاملة ونظرت (ذالي) مرة أعرى في امرآة.. عندها قالت يصدق: 
“مين دي" بالقعل أصيحت فنة أخرى, بعد أحر الشقاة رديد 
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العينين وبعضض الكريمات والأشياء الأخرى» أما املاس الت اشترقا 
زعفاف) أسى يدون أن تعلم هي فد كانت مقاسها بالنبط؛ علايسن 
جيلة لا تطهر تفاصيل جسدها؛ ولكن اخخيار الوا كان روعة, مع 
الفلاثة طرح التي ارتشقم على شعرهاء ومساحيق التجميل التي 
وضعت بكمية قليلة جمدًا؛ ولكن باحترافية شديدة, كل هذا جملها 
هب نه 0 بي الدرجة يستحيل 


احضنتها إعفاق) وكافا تجسن ابتها ليلا عره. وقالت 
(داليا) فرحة: * اشتريتي اليس والليك أب والطرح الجديدة وكل ده 
عن غو ما أعرف؟ أنني أكتر من أخني...٠‏ 


استغرق الافان في الاق حق دعلت عليهما الحجرة صديقتهم 
الني ثرافب (حاتي وفالت: “بظهر أبن جيث في وفت مش ماسب 
مين الآنسة دبي يا (عفاف)؟* فالت (دالا/ تفنعها بلقا هي 
اوصديها تر ها برعبء حت كرت شينام الت بسرعة 
نفيش وفت تيعد . الساعة دلوفت عشرة الصبح.. وزحاتم) قبي 
في الكية من ساعة, ودايمشي كان نص ساعة علدان بروح. 
اللمحاضرة لازم تتحوكوا دلوقت”. بالقمل تمركت رعفاقم 
اوإدالي)» ركانت الخطة بسيطة جدا. هي أن تجلس رداليم انب 
(عفاف) في المكعية, وبعد برهة من الوقت تتهعن إعفاف) سال 
(حاتم إن كان من نفس دفستهم أم لا؛ رعيدها تقوم بسؤاله عن شيه 
عا في المواد وتطلب منه أن يقوم بشرح شيء ها ولصديقتها, رعندنا 
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يفل ليجلين يجانب صديفتها تسذر هي الوجود مكالة ستجرنها 
ررك الاثان مفردها. 

رايافي سيكون سهنا؛ الهم أن :يعرف بسردالام. . كانت الأخيوة. 
ما زالت تراجع الخظة حتى دخملت المكبة ايها (عفاف) وجلسا في 
نفس المكان الذي تعودت أن تجلس فيه: هنا فوجدت بسزحاتم) يدهر 
رأسه وينظر ها بدهشة.. فاخر وججههاء وازيكت (عفافم مع هذا 
السو الفاجى الذي اريك الخظة. 

فض رحاتم) راقترب حتى جلس أمامهماء وهو ينظر إلى إدالي) 
ويقول: "آنسة رداليم.. أععفد أنك في ذلسما.. مش كده برضة؟ تي 
أدرحلك أي حاجة في النبهج؟".. ففحت (عفاف) فاها من الدحشة, 
رلكنها قالت بطريقة مماعفمة: "نا راحه للحمام.. أقصد للطيقون. 
أ.. راحة الخمام علشان أعمل تليفون".. قالت المئرة السايقة 
رفحت تجري. وعين (دالي نظر ها معوسلة وكلفا ترمد أن يجري 
مدلهاء في جين قال (حاتم, بابسامة: “قبل ما أشرح أي حاجقء مكن 
أطب منك إنك تقومي دلوقت وتقعدي على نفس الكرسي اللي 
كنت أنا اعد عليه". ابتلمت ريقها وم تفهم. ولكتها نظرت حوفا 
افلم نهد أي طلاب. قريين.. والمشرفة. على هذا القسم في اللكبة 
مشغولة بأوراق:تطالمهاء فنظرت له؛ قطمنتها باسامة وهو يشير بها 
اللمقمد. 

امت بالفمل واتههت ؛فطوات متعئرة حق جلست على للقدء 

اوزامت رأسها أمامها. فوجدت اتعكاس رحاتم) في المرآة ينظر لها 
ميسطا.. 
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با للهول!! لم يكن رحاتم) يستغرق في الشرود عندما كان ينظو 
أمامه؛ للقد كان ينظر أعلك الواجهة الزجاجية التي تفكس صوق 
القد كان يواه وهي تلن .له شعرت يدماء الحجل تصعد الرأسها 
حت كادت تفجره؛ لقد كان برى نظراها له طوال هذا الشهر.. تقد 
كان يرى عييها المبعة عليه.. القد كان يفهي فوجت إبه مجلس 
ينها رهو بيعسم لها وبقول عمجل . 

“كت بابش عليكي طول الأيام اللي فانتة “زبعديها حورت 
اوراكي لغاية ما عرفت عنك كل حاجة. ركيت عايز أقولك لفن 
معجب بيكي بعد كام يوم لكن ما قدرتش أشوفك التهاردة بالشكل 
أ» في امواية وما أجيش أكلمك". 

برت عشر دفائق وهو يتحدث رهي صامتة ريدها ترتعش» 
إولكتها تكلمت في النهاية تطلب منه الاسعقانه ثم أعلت سير 
بسرعة حتى خوجت من المكتبة وهي ترئعش» حيى اصظدمت 
اسرعفاف) التي كانت تتظر “عازج المكبةه فاخت تضبح مهلل 
كاغالين حق أعرستها إعفاف) رهي برها لسكن الطالات كي 
تشرج فااها حدث. 

مازالت (داليام هلمن وهي تتسرح فيا اكرينقا. حتى إن الطنداع. 
اخطى أرهني ما زالت عذكر كل تلك الذكريات السعيدة. حت 
افوجحت بصوت ما يأن من الصالة قطيت حاجيها في دهشة فضت 
وهي تفمح باب الشرفة لتخرج للصالة وتنظر بعينيها محاولة اختراق 
الظلام. 

الصالة طيعية؛ ولكن الصوات ما زال مسعمر؟ ما هلا الصوات؟. 
إنه صوت فيض يشبه الأنين]! هل أذفا تخدعها؟ وققت في وسط 
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غلام الالة تنظر حوها وضوء خفيضن ,من الداخل بانها من 
الشرقة.. لا شيء» لكن لحظة. 

هل صوت الأنين يأنّ من الصالة أم من غرفة تومها؟ رما كان 
موت أنين شقيقتها الصغيرة. 

افبحت باب غرفة النوم وأضاءت الأنوار؛ وهنا اكات أن صوت 
الانين ين من غرفة النوم بالفعل» فهنا الصوت أوضح.. نرت 
الشقيننها فوجدقا نائمة كما هي ودر أن الصوت لا مخرج منها. 

فجأة نظرت على التضبة الصغيرة الموضوعة يجاب فراشها. 
انظرت وانسعت عيناها في رعب.. شهقت ثم صرحت في افرع ٠.‏ 
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الفضل الثالث 
أغسطس +٠ ١8‏ الساعة الثانية ظهرً. 


إها اثانية ظهرا حيث العمل في فروتة أي المستشقى: والمتحقيين 
ورجال الأمن يعشروت بين أروفة المسعشقئ: الحعث التي استغترجت 
من الحادثة اثنان تزأزيعون جحة» زبدات الشرحة في تسليم الححث 
اللأعال منذ ساعة مضتء التهى الاطياء من اتشريح تجموعة أتنخضمة. 
من: الحخث من نقلها أمس اليا “ؤلكن قابل الأطباء. مشكلة “كبورق 
وجوه ثلالة عشر. جحة مشوهة من بين الا" وأرنعون جف هم كل 
الححث الني حرجت من الحاداث؛ والذني م يظهر إلى الآ سيب فعلي 
له ولكن داخل مكتب مدير المستشفى الدكتور/ فتحي غام كان 
هداة حوار من نوع خاصض: 
- “يعني الت شايف إن يتم الإعلان عن عشر حالات وفاة يس" 
كان قائل العبازة هو الدككور/ فسحي نفسه؛ ولكن الرذ جاء من 
وكيل الوزارة الذي كان يلس أمامه على المقعد وهو يحتسي القهوة. 
- “ليا دكتور فتحي: أعقد أن ١‏ جنة هاتكون رقم كويس 
بالنسبة لوسائل الإعلام وبمكن يعدٌوهاء لغاية دلوقت كل وسائل 
الإعلام بتقول ججلة راحدة (لم بعم تحديد حالات الوفاق بالكامل» 
الكن دلوقت أنا هابلغ الوزراة تخرج بيان بعدد لمعوفين في الحادث إن 
خخسة عشر حالة بس. لكن عليك إنت يقي تسلم الحدث للأهالي 
بسرعة علشان ما تغصلشي شوشرة: رالصحفين يقدروا يمصروا 
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عدة اأهالي؛ ويعزفوا الفرقن الرهيب بين الل الل أعلنا عند والعد 
الحقيفي". 


- "الأهالي اسعلموا بالقعل كام جفة من ساعة.. حوالي 4 حيسي 
ارانا هيه على الأطباء رالعاملين إم يهتموا بسرعة تسليم الححث 
لأعالي رتليص التصاريح الازية: ما خافش.. الموضوع مش هاباحد 
كبو حتى بالنسبة للجدث اللي ما اتشرّحضش'.. 

ابم وكيل الوزارة وهو يمرج هانفه الحمول ويطلب رقا ما 


- "انا هأبلغالوزارة دلوقت.. كل اللي عليك تعمل لك حلي 
الموضوع ده خلس الليلة وكأن مفيى حاجة حصات» ولا كان 
الادلة حصلت أسايئا. مش عايزين الموضوع يعد لععيام. كبر 
الأام الجاية في القدوات الفضائية واجخرايد". 

أفض الطيب من وراء مكب وهو يقول بمدية: 

- *مفيش مشكلة, أنا اسيك دلوقت تعمل اتصالاتك وأررح 
أن ايع لموقف علشان الحث والموحى كمانة. 

- "او.. زي ما إنت قلت.. موضوع الموحى مهم أوي. . علشانا 
احنا هانسمح بالقبوات القهانية كمان ساهيين لقا تصور المرح 
را يدكلمرا على الاملة الكويسة اللي تلقوه. وما ده هايكوف 
والوزير بيتصور معاهم وهو ييطئّن عليهم'. 

ابنسم دكبور فسي له ميا وهو يغادر غرفة المكعب. 


كانت (داليا/ تجلسس على الفراش منذد الصباح تنظر سالنة أمامهاء 
م تذق النوم منذ ما حدث الليلة السابقة, كان ما رأقه مرعًا أكثر منه. 
غريا 


بعداما حدث جلست على فراشها وهي تفرأ القرآن وشقيقتها 
التي اسنيقظلت تن الصراخ تمحتضنها رهي تربت على زأسها ووالدقا 
ووالدها رشقيقها الصغير يقفون أمامها يستفسرزات عما حدث: 


اللقد سمع الجميع عسوت صراغها لِذا؛ وأنى الجميع ليجدوها تقف 
ادال غرفة النوم تنظر للمنضدة الصغوة الوضوعة انب القراش 
وهي تلق ظهرها بالدرلاب وتفمح فمها وجسدها يرتعش؛ اقتريت 
منها شقيقتها الصغرى وهي تربت على كنفها. رتحاول تمريكها 
اتجلس على الفراش. وهي ما زالت تنظر برعب للمتضندة الصغيرة 
حنى بعد أن جلست على القرا؛ الجميع يستعيلون بلله رشقيقتها 
قدئها وهي ما زالت تنسح فمها وترتعش, عندما مرت دقيقة بدأت 
تتكلم بصوت متحشرج وهي قرأ آبات مقطعة من القرآن الكرم 
وتفلق عينيها والدموع نخرج منهاء ظل الحال هكذا مدة حتى هدات 
وأغمضت عينيها وتراعى جسدها وتأكد الجميع لها نامتء فخرجوا 
من القرفة متدغشين ما خداث» وقد اقزر الوالد ألا يفط على 
أعضاها اكثر من ذلك ويسأها عما رات في الصباح وخاصة بعد أن 


نامث 


باتقعل تركها الجميع مع شقيقتها والمميع يوصيها ها.. مرت 
دفاق وحقيضها تربت على شعرها حت نأكنت من نومها فايظات 
هي إلى فراشها. 


رلكنها بمجرة انها إل القراش لتحت رداليا) عينيا مرة أخرى 
رمي دعر نا حدثتنذ قليل انر الليل مي ظر أن قراغ المظلم 
ريدالتوم” حتق جاه" الضباح. رذب الغا ررالدقاً لسلهباء 
رخقيفتها مي من قت التحطام أغعام الإفطار ها ولشقيفهما الصغير 
متجدة أي حديث عا حدث أنس, 


تناولت رداليم إفطارها وهي .هاردة النحن: راغي شقيقها فو 
السنؤات السيع بلعب يوقغبت::شفيقيه لإسنوقى. قلت هي ججالسة 
كما هي نطر للفراغ وصذكر ما حدث؛ ليظة احا لانن لط 
ومو الفرقة:. لحظة كوي انطرقا اباحية التتعدة التي انب 
الفراش.. على الضوء القليل الذي بأنّ من النافذة رأت تميهها الي 
المديها ها حاتم وال الددت أدكل ريس أسغوة نزي انسعان 
زهاف: العرومى يؤل سال من عيلها يفيه القماة!؟ 


بزل ليعطي فسنافا اليض: ثم يكمل تززله بعزارة عق درل 
القطرات لفارض: فحت عينيها بفزع وهيتشتهق رالقطرات تتجمع 
على الارض التكون ربعة امهزوزة اللعالم. لقلب محترفه سهمان 
متقاطعان. . با للهول]!إفا هي تلك الرمة: إها نمي. 


اتصدق ننسها: سحت فمها تحاول المتراخ بصعوفة. ولكتها 
الل 0 
نيمت, اطلقت صرخيها يفزع اعوقظ المميع وتفرع شقيقعها من 
فراحهاء الي فضت اشح الأضواء لتجد أن العروس موضوعه في 
مكافا رلا وجود للدعاءا؟ 
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عب أن خيا.. يحب أن ...فين كين 
القد كانت تتخيل.. اتويت 
المتمل.. اتويت حفيقيا مها يها براعها وحي دنه 
واب اللو فيح ويدعل مه والدااء رايع مسطمر يسبب نا 
ينث وا ترط لزي في لبنس ربوا 
اتكتقا كلقا تتحداض 
أبعت موات شقيلها بقول بوت عقو قوح. 
> فعا جت. . ردعام بيت ٠‏ 
نيهت 
(داليا) لوصول بزدعني اشقيقتها؛ فنهعضت من الفراش 
ار فيح به الففة. التاعدخا. في إعداد. الام فق .ا 
بالذنب لتركها وجيدة هكذا بلا كلام 


نظة رفي ما زالت تكو ذلك الشكل الي ري عد 


والأوراق التي ركنت به من أينم دريسهها في الكزية. أعرييح 
كشكولًا وفحت أزل صفحة 2 
جواب الصفحات. 

اهلا الشكل الذي كان رجي بوبجد ها وين مين 
افد كان غلا كبهما رأرراقهما هذا الشكل. 
سهدلا وأزل جرف بن سبيهما على مقدمة الأسهب ا 


تعوفت عليه 


اصعيل.ب نعم.. كيد 


وضمت سماعة الهاتف الموضوع بجوار الفوا 
على الوسادة وهي تفعض عينيهاء كلمات شقيقها على الهاتف 
اتؤكد لها أن.. توقف عقلها عن التفكير في محتوى المكالمة 
المابفة وهي تسمع صوت قطرات #صطدم بالأرضى حانها قلات 
الماء» فتحت عينيها وهي تنظر عن يعينها لترى الموضع الذي 
يأني منه الصوت, عن يمينها الكومود الموضوع عليه دميتها التي 
ترتدي فستان الفرح؛ قطّب حاجبيها في دهشة تحولت لعب 
بعد لحظات, الدماء تغرف فستان الدمية وتنزل على طرف 
الكومود لم تتسرب لتخارجه التنزل قطرات الدماء على الأرض» 
ونتجمع على الأرض كلمة كتبت بالدماء المتجمعة.. (بحبك): 
الكلمة التي تعود (حازم) أن يكتبها لها على ورقة ويعلقها على 
باب الغرفة عندما بتخاصمان» ذلك الموقف يذكرها بموقف 
آخرء لكن لايمكن!! 


(متعط من الروايةالأصلية 


لمزيد من الكتب الحصرية .. 
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الفصل الرايع 

+ أغسطس 7١0‏ الساعة العاشرة. 

- “بلاش غباء. فلعلك هاتخرج دلقت بالعربية. ومعاك لات 
جث ما تكثرش في الكلام وتفمد تقدم أعذار" 

فال الطبيب. المبارة بلهجة آمرة زهو يكلم (سيد محروس) أحبد 
الساتقينبلمستشفى؛ والذي ما الفك أن تذمر وهو يقول بفل: 

- "ا دكتور أنا ما أعرفش المدافن دي؛ وكمان ما قيش حد 
قبل كده في مقبرة.. أن مال أمي وما للحاجات دي؟* 

رد عليه اليب وهو يراجيع ورقنين معه ينا ويقول: 

“حمد الناجي) هايكون معاك وهو عازف عبوان مقاير 
الصدقة كويس: وهو اللي هايتصرف مع الربي. كل اللي عليك إنك. 
توصله ونساعده في دفن الجدث؟. 
"دفن الححث !1" 
"على ,فكرة لازم عي بالك وانت هدقن.. علشان فيه جدة. 
متقطعة.. فخي بالك وانت بعقل الكفن» وجحة من غير اقراع؛ وجفة. 
تانية نصها اللي فوق مفصول عن النص اللي تحت رإينها الشمال 
مضرتكة.. خلي يالك ها (سيد) وانت بعقل الحدث علشان مفيش 
ياف 

افشعر بدن (سيد) وهو يتخيل ما يقوله الطب بقرف» في حين 
أعطاه الطبيب الورقفين ليضع إمضاءه عليهما. 
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اننظر الطيب حت اشاهد (سيد) مارج من باب الفوفة: تم رقع 
جاع الغاتف ليطلب رقماء وينتظر حيى سمع محدئه غلى لاتب الآخخر 

- "انا سلمت آخو تلات جفث السرسيد)؛ ووزعت الحدث على 
مغابر الصدقة زي ما قلت يا دكتور فنحي آم عملت كدو 
بوضوع التصاريح ده أنا البرفت فيه.. وفيه كام تزبي إحنا هانظيط. 
معاهم ماتخافش» أول سواق هايووح اليحيرة في المدافن هناك بتاعت 
عم بدر التفيه والسواق العان طلع النوفية من ساععين عمد زدوييع, 
راتالت هيجشي دلوقت.. 51 طبعا.. الدكائزة كلهم مضوا على 
نشرعهم للجنث الأخيرة ويحدش هايقدر يتكلم.. وكمان مفيش 
رفت قدانا لنشريعهم كلهم.. ثم ما هو كفاية إن الدكعور وعادل). 
بس بعثة على كل جنة علشان يتأكد إن النشوعات تمنع حقيقي من 
التعرف عليهم, تحت أموك يا ذكتور.. تأمرني بحاججة ناني؟5. 

(زافائف المطلوب رما يكون مغلقًا أو خارج نطاق الخدمة لرجو 
انحاولة في وقت لاحتق)). 

فلت (داليا) هاتفها على الفراش رهي شفخ بعصبية رتسير جيئة 
وذعانا في غرفتهاء هاتف حاتي مفلق متذ الصباح؟ وتلك ليست 
عادنه؛ صحيح أفما اتفقا على أن يتعدنا كل ليلة بعد الساعة الثانية 
عشر ولكنها لا تطيق الانتظار حت منتصف الليل؛ وخصوصنًا يعد ما 
حدث اللبلة الابقة, وما لا تطيقه هو أنه طلب منها الليلة السايقة 
أن لا تمدن يفوي فهو سيساقر لمكان مهي وبعدها ستجد هي 
عغاجاة سارةا! أبن هي الفاجأة ٠)‏ رحاتي؟ هل الفاجاة أن ملق 
حافك كلا أم أن المفاجأة لم تكتمل رغلا لم فيح هائقه؟ رحاتي. 
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أنا ضالعة يدولك.. م تستطع التحمل أكثر من هلا ربكت تكله 
فوجنت بمن يطرق .باب القرقة ثم يفتحه, حاولت مسح دموعها 
بسرعة رشقيقتها تدل رظي تنظر لها بحرج» ولكتها اعيرقا بأن 
تدخل» دلت (دعاءم .وقد حجر وجيهها يخجل رهي تبلس على 
الفراش المقابل لدليا وتقول ها. 

- مكن أسال ما لك؟ بابا ماما قالوني ما أكلمكيش في اللي 
حصل البارح.. لكن أعش عليكي دلوقت ألاليكي بيطي كنه 
ييقى فيه حاجة يمد إيه اللي حصل؟”. 

ابعسمت (داليم فللا وهي تنظر لشقيقتها وقالت: 

- 'متوترة شوية با حبييتي؟.. 

- "علشان العريس المديد اللي منقدملك؟" 

توترت (دال) بحن وهي ترد بالفي» ولكن دعاء) فالت: 

- "إتي السه مرتبطة يزميلك في اجامعة اللي حكيق لي عدا" 

أعذت (داليم نفس طويل: ثم أهارت يإتاءة الموافقة برأسهاء 
فابتسمت (دعاء) وهي تعتدل في جلستها وتقول يفرحة: 
- “طب ما تكمليلي حكايته وعملتي إيه معاه بعد ما اتعرفتي 
عليه؟” 

ايلعت (دالا) ريقها وابعسمت ابعساءة واسعة وقد سيت الخؤفة» 
ثم أراحت جسدها بالكامل على الفراش وهي تقول ناظرة للسقف: 

- ”انا هاكمّلك يس ما تفاطعنيش لو محتي*. 
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- “ماحازل يس ما أزعدكيلق» 

رربعد أن أخنبقا (عقاف) لسكن الطاليات رردالي) اتضحك ها 
برهبل)؛ وهي تقول كلمات غير مفهوفة. جلس الاثاا. دحل 
غرفتهماء ووداليا) تقول نفس الكلمات غير القهومة بفرح؟ ولكن 
عفاف وققت فيجاة وتكشر وجهها وهي تقول بفضب: 


- نينا 
اتحت (دالي) فمها مندعشة ولكن إعفاف) أكملت قاللة: 


- “(سلمى) اللي كانت هاتتعرف على أصحابه وزمايله علشان 
تبفى خطة بديلة أو فشلنا التهاردة", 


- "غبوزت عرلي؟” 


"بيت الوليس» 
م نستطع إعفافع الحفاظ على تكشيرقا وابيسمت رهي تقول: 


- “لا سينكم جا الكنبة وحوجبت برا فابلتي هي واعترلت لي 
بد امم صاب زعت ايان جني ةا الصورف زا 
حكت لي عن الخطة, وهو فلا إن صاحه كمان معجب بالينت ‏ دي 
عن زمان.. علشان كده طنا التاردة فلت" 
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بسنت لها (داليم. يدون أن تكلم .. يمك أن طول إن 
الإعجاب الطور من الجارين وأصيح حل 


ك أن أمرف أن بعد 


يجاني مدرجات كلية العلوم؛ هل تعلم :مذ يدث عندما بع عقل 
مدن على نز اا تاذ شد عدم بنع م 
الدفعة جيعهم. فاصبح اجميع يمحاث ع رحا ربدي الما 
شقان على المميع في جميع المواد بلا اتناو يدان الوقت" نقمل 
كل شيه» من ملباكرة واطلاع على المرا مح رنهدث ورومائصية. 
والجميل أنه قد ظهرت هما موهية مبكرة متشاهة إلى د عا ]تي 
كان في عنها أنه يكنب الروايات في أزفات فرافه. رمي مارح 
ل تكب الشر حو في برعا كانا بيزالا,القد كانت خا 
(دالا) تبهر كل من يسمعهاء ورواهات رحاتم) القليلة نفز 
ولا عن حال مر اا الل 
حصل الاثان على تقدير جيد جبدا. كانا امسان يستيع كل مهما 
للآخرء ولكن اخفيقة أن (دايم كانت عير يكل ها يكيه رسائ, 
#جلسان في بعضن الأحيان في مقهى قريب من الجامعة في قت فرافهما 
رمي تفرأ له آخر قصيدة كبتها وهو يسامع لحا بعسنا وهائة في 
عنيها؛ م بعد أن تعهي يعطيها هو بعضى الارراق الي اي ما تكو 
جزه من زواي له كبها دنا حيث أن كما كب فق م اراي 
يمل (دالا) تقرلها كي تعطيه زأيها: أماافي افقد كانت دائما نا 
تزع من روباك والفزع هدا كان من غربة ما يكني, فهو يكب 
اروايات أخديدة العفيد الحيكة. ويفوص داننا في بفسية الأباال 
احرج متها ما يتقش المميع. حق برىا ان يقرأ نفسه احد ابعال 
الرواية؛ ولكن جل ما كان بدهشها هي غاباء ألرية الحزية وال ا 


يوقعها أحدء كا يقول ها كبا وهو ينظى ها بعد أن تطخ من 
ةما له إل يفي فاعل كل طصبلة من الرواية عا مسر 
ينبه اها معظم من يقرأء لهو يهع رسالة خفية للقارئ بين أمماة 
الأال وتواريخ بلادهم وح الجسل الت قوت هاء هو بويد من 
كل رواية أن توصل معن مريًا لقارئ يستر داغل غايتهاء كما كانه 
بقول ها دالمًا إن القارئة لو توقع قاية القصة بأي طريقة فستصيح 
قصب تكرارًا لقصص. أخرى ولذلك كان بنشئ أفكارًا درامية 
خديدة التعفيد وأفكازا غرية عنها كلك الرواية التي لت تفرأ فيها 
نا وأبن إلى أن اكشفت أن حاتي للد ماقها بطريقة غرية 
فسدما تصل إلى هاية الرواية تفاجا أنك يجب أن تقرأها مرة أخرى من 
انهاية لبداية اقصلًا قصلا؛ أي إنك تقر قصة عادية من الباية 
النهاية ثم عمد الاية غر موجودة, ويطلب ممك زحاقي - في روابية 
بالطيع > أن تميد فرامقا فصلا فصن من اخلف امرة أخرى الطابحا 
بقصة مرعية ممكون,مرة أجري كس القصاة الأصلية. حبق تل 
البداية الواية لعجد أها اية الرواية العكوسة بالقعل.. ظلت ليلا 
تفكر في تلك الرواية الغرية التي فرأقا له وهي غير مصصدقة لفرايتهاء 
كانت كل رواية له تحتوي على كم من الفرابة لا يقل عن متهلاقا 
حاول أكثر من مرة أن يعرضض رواياته على دار نشر تقبل بهاء ولكن 
الإجابة كانت الرفطن غالياء أو ججح غربية, أو عرض بالنازل عنها 
تلقاه من أححد الذور مقابل بضعة آلاف من الجنيهات مقابل أن يعاؤل 
عن +خسة من زوايقة كي هن انهزها نسم ملاعو أتشؤورء 
كانت «دالي). ابل كل إحباط. يتعرض أله 'يكلناقا الرقيقة 
واجسامتها الجمبلة وهي تنظر لوجهه الحزين مرث. السنة الثاية 
عليهما في الجامعة وقد حصل (حات على تقدير اسياز وحصلت 
زدالا) على القدير جيد جدًا بفارق بسيط عن لقدير وحاتم).. كان 
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أصعب رقت يمر عليهما هو رقت فراقهما في آخر اسحانات الع 
الدراسي 
حيث يلعب رحاضي الأمله أي المنصورة. وتذقب رداليم ألا 
الإسكتبرية يظلان على اتصال كما تعودا كل ليلة بعد الساعق 
الانية عشر على هوائفهما احمولة 

أسرة رحاتم) متوسطة الخال: فوالده يعمل موظقا حكوي في 
الصباح وبعد الظهر يمسلك محل للأدرات الكهربية يدر عليه دسلا 9 
بلس بهه وكذالك زوج التي تعمل في انفس المصلحة اتكومية التي 
.يعمل هو هاء ولكنها في قسم آخحر. 

م يرزقا بأطفال سوى زحام) الذي تعاهدا على رعايته حي بعد 
زواجه» ول بعترضا كثيًا على سفره للقاهرة لكلية دار العلوم التي 
كان يلم بهاء وبالرغم من الفراح الوالد على (حات) بن يسافر 
ويعود للنصورة كل يوج أو تاجير شقة له بالقاهرة. لكن رجاتم 
أصر على أن يقيم في المدنة الجامعية كي يكون يجانب الكلية, ثم إن 
صديق دراسته (علام) سيذهب معه للإقامة في المدبة الجامعية أبع. 

نعود الإجازة آخر العام التي كان يقضيها (حات) في القراءة 
والكتابة.. والحابعة مع طبيه الخاص؛ ثم تتهي الإجازة ويعود ايان 
باشنياق للدراسة للسنة الثالعة بالكلية. وقد كانت ملامح اللهفة من 
كلا الاين عند توديع أسرهم غربية. فكان الواحد مهم لا يتك 
قيار للسفر بل كانه يعود مرة أخرى لدهارة. 


نضح الحبيان وبدأت المستولية تتح في السنة الثالنة, لقد يقي 
عام واحد على انتهاء الدراسة ويصبح من الواجب على رخاتم 


يا أ لك محوفة قوم أو لك اخمرية... وه نطول 


بن ار 
00 6 
تبي دم شام فك الال؛ وك - وللحق - لذ 

ب أي السام مع لي قل عرق 
جع عله قي عل تق رقا تك تفع ماف موق 
على ااا عند كان بلس أنه ف القهى وه أحد الشباب 
لد عد اعد مقامد متضد قا دون اسعلات, كا يدو عليه 
الي املا زعيسه عدبا يسم سف لام رضن كاده مق 
ا 0 
العا ما 


(حات كما قال هو.. وجدث (داليا) (حاتم) بيعم وهو يقول له إنه 


يتحدث دعها مرة ثائية لأا تخصه. 


لا يعرها أسانا وم برها من قبل. 


وجدت الشاب ينهض رهو بيمسم لات ويصافحه معطذزاء لأنه 
اخلط بينه وبين شخيص آخبر, واععتر له مرة ثائية ثم اععشر دالا 
وغادر التهى.. قوة إقاع رهية.. في فلك السنة صقلت معار وي 


الكابة لدى رحاتين, وإن ظل ينه الدائم بين قور 


ان يقبل المتخاطرة. 


كنا عن اوفها من 


عناوفه كانت غرية بعض الشيء. لقد كات يحدلها عن مخارفه من 
المقيرة. عندما يموث.. عندعا يبرد جسده وتتصلب أطرافه ريفطي 
أصدقازه رجهه, عندما يدخل لظلام القبر وجيدًا والكفن الأييض 
يحيط بمسده: هل سيكون راعيًا للا بحدث؟ أي هول سيدشعر لي تلك 
اللحظاث؛ كانت تستمع له وهي مندهثة مما يقول: ما تلك المخارف 


الفصل الخامس 


“مساح العسل با أبو ليلى". 

فال ,محسد) العارة السابقة وهو يعطي سيجارة الحشيش لسيد 
ياوها سه الأخبر وهو بلتقط منها عدة أنفاس ريعيدها إليه؛ كان 
رحمد؛ الممرض يجلس بجالب رسيد) الذي بقود السيارة لني نتقل 
الححث الثلاث لمقابر الصدقة. 

اتلك السبجارة هي الثائية لهما في تلك الليئة: وحسب كلمات 
مسد فإن نلك (الاصطاحة) هي بداية اليل فقط. لهاك 
(اصطاحة) أخرى مع حارس المقاير قد اتفق معه عليها عن علريق 
القاتف 

اقل زسيد) ببع إرشادات (محمد) - اللدي تجاوز الفلاثين بقليل - 
حتى بعل إلى القابر.. وبالقعل وصلوا قبل المقابر بشارع وتوقف 
(سيد) كما طلب منه (حمد), ثم لزل هذا الأير من السيارة .راتجه 
إلى منطقة المقاير في وسط الظلام الدامس. حق عاد بعد دقائق يطلب 
عن (سيد) مر افقنه 

بعد مشاورات كثيرة اسع (سيد) بأن يعرك الحدث في السيارة 
ريعرافقه للداعل. بالرغم من خطورة نركه للجدث هكذا لي السيارة» 
عتدما دخل الرجلان وجبدا على أول طريق المقابر الذي يقلفه الظلام 
شاب في العلانين من العمر أو أكبر فليا برتدي فميعنا أييض وسروانًا 


افعاضيًا رمر كوب . قام رمحمد) بتعريفه إلى (سيد) بسرعة بأنه زهادي) 
حارس المقاير 


كان صوله عاققا بالرغم من عدم رجود أشخاص حوهم نات 
.الأمار إلا أن المكان قد أضفى رهية عليهم جميع. 


(فاذي) تحمل مصباحًا صغيًا استخندمه وهو يقودهم داخل شارع. 
طويل.. وعلى المانين تراصت قباب صغيرة, قنظر (سيد) حوله 
يعمل الكان على الضوء الحفيض للمصباح: ذلك الجزء من القابر عو 
شارع طوبل رئيسي تتراص شوارع وحارات جانية ضيقة على 
جانيه؛ والأخجار المزروعة بكافة شديدة داخل كل حارة جابية. 
لنغطي على قباب القبور تخفي أجزاء منها. 


ظلوا بسيوون في ذلك الشارع طوبلا حت مرت دقائق وقد تقبو 
شكل الشارع وأصبحت القباب على اليسار فقط: وعلى اليمين 
مقابر تشبه النازل مغلفة بيوابات خشية أو حديدبة, ومعلق عليها 
الانات من الزغام البيض منحوت عليها أعاء عاللات رئاتب كل 
اسم تاريخ قدم ليناء القيرة. 


اظل الجميع يسيوون إلى أن نخرجوا لشارع آخر تحيطه للقايرء 
وذكن هنا دعل (هادي) لشارع جابي ليجدرا غرفة صغيرة مضاءة 
الأتوار, دخلها (هادي) ونبعه اليقية, غرفة رهادي) صغيرة تسيا 
دعنت بالأبيض الذي بيدو أنه دهان جديد حبق أن تلك النافذة. 
الصغيرة طاغا الدهان: تلفاز صغير وضع قوق جهاز ريسيفر ممواضع» 
وهو يعرض الآ قاة أفلام أجبية! انب التلفاز منضدة صغوة عليها 
بعض الاشياء المفرقة وأرراق رملايس ملقرفة رأكيانس سوداء. 


يفاد بيجا لمن زتتد) على فوا فر بوي 


) علا -. ىل الى مرا في نه الرفة؛ قال زتحمد) ادي 


وده عن 
بي بي لاقل علشا نا مات وأفوق اله 
يالا مات 
الجديدةة 
7 ربعه “جوزة" وإناء فخاري وضع 
وعل, رهادي) للمطيخ وعوج ل فل مها مغل 


- حكام جنة معااا» 
سحب (عسد) نفنا طويذاه وهو يكعه م 
بميلي الجوزة ابسيد اللدي تلفاها بحئر. 


أعرجه باستمتاع وهو 


- "ملا يا سيديية. 
- “والواحد يكام]" 

8 ك عن شنيء ماء ورسيد) 
مد جمد يده في جم وري ليور حل ارج الأول 


يديودف باسعهوف وهو يسكب أققس المؤزة 
بلقا من جيه 

عند دن زيديا جيف كيني © به 2م 
ون حال عليك الباقي عا سوادعي 
والعظم مكثر رالا 


رسيم بإغند .٠05و‏ 
- نب حالة الحعث إيه؟ يتقع تباع بعفي؟. 


إيه نظا؟* 


ها تكلم (سيد) وقد خطى جاجز الصمت بعد جاعه آخر عارة: 

- "ليه ياعم منك له: جحث إيد الل تباع رعظم إيه اللي بنسال 
عليه؛ وكمان الفلوس اللي بحوزع دبي بتاعت مين وليه؟!01. 

مرجت ضحكة سربعة من فم وتحمد) وهو باعل الموزة من أنام 
(سيد)» و(هادي) يقول بابتسامة سارة: 

- “صاجيك ما يعرفش حاجبة ولا يها" 

ناول (إحمد) عصا الموزة ادي وهو يقول السيد. 

> “الفلوس دي م أب اليد أجزة لزي أي "دفن الحخنش» رمن 
الآعر الحث هاتتدقن من غير تصريخع. لكن معان كده حل ورك 
مافاش الزمة. امتزررة على لقا تصريح هانطلعها لو حصل في الأمور 
أموره (هادي) يحب يساعد الا اللي غايزة تدان حد من مي 
مشاكل ومن غير وجع قلب اللحكومة وتحقيق الكلام القاضي د" 

الحث دي مافاش تصاريح ليه]» 
"ما انت راججل طيب ها أبو سيد . يا عمم اليج الحاالة داعت 
القطر اللي ولع امبارح ده هو الاتوبيسس .. دي جنتها يقي" 

- “مش فاهم حاجية | 

فيح يحمد) فمه ليجيب» ولكن (هادي) أعطاه عصا “بهوزة" في 
الما فضحك الأول رعو يسحب تفسنا عميقا. ورهادي) برد على 
سيد قائل. 


- أب يا سبدي» الحادلة ‏ تحضل لو جها مشى تكب أري يعن 
رمليانة جحنث مشوهة وسبهدلة ومش عارفين بسرفوا على أعلهاء. 
الحكومة ربا ليها نا بطول إن ملا عشرين واحد مات, راحقيقة 
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تكون اريسين: يعملوا يهاي لححث الباقية] هما يسلموها لأغاليهاء 
أر لو مش عارفين بوصلوا لخد مهم يدفنوها قي مقابر الصدقة من غير 
'تصاريح» فيه كام جنة من اللي أعلبوا عنها ممكن ذكون ملفا مع 
اغوموا مطلمين ليها تصاريح وتندقن برضه في مقابر الصدقة, لهمت 
٠‏ و الشيدية 


- 'يعني الحدث ‏ دي السعشفى هاندفتها من غير ما خد يعرف 
اعنها حاجة؟* 

- "لله ير علييك”. 

كان (محمد) في تلك امحادثة يلتقط أنفاس بطينة طويلة من الجوزة,. 
م أعطاها لسيد الذي تلقفها وهو يلتقط أنفاس منها مفكراء و(حمد) 
وهو يهرش في رأسه: 

- 'شوفت بقى إن الموضوع مفبهوش مشاكل ازاي. ذا كما 
إنت بتاد لواب علشان هاتساعد على دقن الححث: يعني كواب 
رفلوس با راجل". 

ابه زسيد) فجأة ورقع رأسه كانه تذكر شيء وقال بشلكة 

- "أنت قلت إنك هميع الحدث وغايزتتأكد من عضمها؟*. 


فخ (هادجي) متعابفقًا وهو يحاول عصا الجوزة من (سيد) قائلًا 
بنفاد صبر؛ 


"نا تشرفلك حل في صاجيك ده ها أبو يد" 
قال محمد مطريقة اعمة: 
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- أب ها (سيد)» الحدث دي حبق عليانة عير من كلد.. للج 
حب غائزين يمرنوا في يعرهم.. .ناي يعمل مارب على ادا 
بشرية؛ جماعة كد يولك ويقولوا لك حعاجين عم ايت يصد.م؟ 
تحال لمن عايزة باجم تطحهاء رغيرهم وغيرهم.. كلهم بيدفيي 
ذي القل رصدطي ذي كلها عدنات مش جرب المي ارثا 
تعمل جمايل اس وبتعمل خير كمان". 

- "هو إيه الي على حرام ةا ومحطل)؟11 انت الهنت؟ ار 

2 ا جدع لعدا بس واميع هي الج هم ناجيه فيه بسي 
مأ شي روح فت مع ربا خلا با جلاع ثم كدان سال في لد 
وعنفولك أن الرزح هي اللي تعيشن في ميم لو غلاب © اوور 
عرت؛ يعن الحخة قاش ليها لزمة زالارض بتاكلها واحدة واحد: 
سا بلى بتفيد طلبة طب وتخلههم تعلموا عليها زبذاكرواء ركمان. 
علشان البحث الظمي ها جدع وكل مصلحة وليها ناسها". 

الع السحذ) ردقه وهو يقكر في عون أل وعحمد . الوزة. و 
يعطيها له ويقول صاستك. 

ألسى با جدع ومتفكرض كبر في الات دي حل 
العايش عايش ولليت ميث؛ ومحدش بيشتكي ليده 

بو محدش بيشدكي جد علشان معندهودش لسان يوكلموا»! 

لال إهادي) بسخوية: 

-. أومين اللي قالك إهم ما يدكلموش, ساعات العفاريت بيطلموا 
رضه يعملوا شويين وينموا تاي" 


ححك لانن راسم (سيد) وهو يقول هادي مستفسر 
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- 'حفيقي موضوع الاريت والأرراح دو" 

قال رهادي) يدوت أن يرفع عينيه من على الموزة: 

- “رالل آنا ماشوفدش عبني عينك عفاريت: سمعت أصوات 07. 
رحسيت أكبر من هرة إن حد جتني أو معدي أو صوات خخروحة. 
لكن ماشوففش عفريت اقدادي؛ لكن الحكايات اللي سمعتها من أأقلي 
كير أوي ما فش ”. 

- "هو انت أهلك كلهم حغالين..+*. 

- كرية.. آنا عنامي كلهم خغالين في المدافن وجدردنا من 
زمان نرضه من أيام أبو جدي؟. 

شعر (سيد) بأ هناك شيء ما يدل في مجال إبصاره من على 


جبنه؛ أي من انهاه باب الغرفة فنظر بعينيه ناحية الباب بيطء كي 
ينأكد من أنه يتخيل: ولكته فونجى بون سرام تنظر لله يفزع!!1 
شهق (سيد) وهو يقف وبرجع للرواء فيعثر ويسقط؛ رقام (تحمد). 
مفزوعًا وهو ينظر عند الاب. 


- نب تاكل حاج ةما إعلي؟:. 

قاتل العبازة كان (هادي)» والذني م يمرك عينيه من على الموزة 
رهر يقول تلك البارة للشخص الزاقف على الاب بوع من 
اللاالاة, ثم تيعها بأن مد يده إلى النضدة الصغيرة الني وضع عليها 
بعس الأشياء. وثناول كيسًا يحوي فعات خيز قديم ورعاة باتهاة 
الشخص الواقف ليقع نمت قدميه؛ جلس الواقف على ركيتيه وهو 
بمسك الكيس ويفمحه وباخذ منه لقيمات يضعها في قمه رهو بمضفها 
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ناطرا تمد ورسيد)» الذين الك أعصابهها وض 


الشخحن. 


يستفسران عن هلا 


في القيقة كان الشخخص الواقف حا في الم 

٠‏ القيقة كا الشخخص الواقف خا في المعرينات من عمره, 
رم خطي تحت بعصن الازية ون كانت غرزها لإا 
7 لصب اراد شعره مغر بلأثرية ومنكوض وإذ كان ويل 
لزن مده ل جثاء ور نه طبيل ايند فص وذكق 


برتدي لمبعنا عزف بظهر من ته بي ديرت يلون جر مصخي 
رسرراا بان وحالي القدمين. مظهره يوحي ري 


بالحوفه وقد نزل . 
اياي ور لل على رك رعو ياكل ايز وعظر ع لي حي 


- “مين الواد ذهيا بني؟* 


"لفزية:. إنت أول مرة تشوف (غلي؟! ده معروف هنا أري 


ال 
- يعني إنت شايف كنت ساكن معائ هنا 
2 5 7 
رسيد) على كرسيه وقد هدا قلي وكذلك (حمدم) عام 
للجلوس على الفراش رهو يحاول عصا الجوزة. 0 
فال موجه علي قلي اللي ما زا 1 0 
- ”مشي با علي دلقت وخد الكل معاك 


و .(علي) احير وضمّه إلى صدره وهو ينهض ثم يغادر الغرفة. 


- “زمان ل كنت صف كان فيه حكاية ككده بانجمها عن مقيرة 
ها جرًا ليخ اه رصاح عيلد الراضي أبو العنين»» اندقن هنا في قبر 
عبلتهم في ١141؛‏ وده التاريخ اللي محفور على القبر. الهم اللي 
حضر الكلام ده هو أبو جدي الله بره راللي وصى جدي الوصية. 
اللي جدي وصى بها أبوما رأبوها وصهافي". 

- 'رصنية إين؟اة 

- “ما نقربش للقير ده كل يوم تلات, حيق لو سمعدا أصوات 
عنده أو شوفت نور أو صوت جد بيخيط'. 

قال (سيد) برهية. 

- "أصوات إيه دعي؟*. 

- “وله الكلام كتير؛ جدي كان يقول إن الشيخ أبو العين كان 
من الصوفية» وكات راججل زاهد في الدنيا. وإن كل بوم تلات تحصل 
حلقة ذكر كبرة يعملها الشيخ أبو الصين في حضرة الجال. أو 
بيفولوا اللي ييسوت ييفضل قريته غابش» زكل الناس الكويسين اللي 
ماتوا بيعجمعوا في الليلة دي يذكروا ربنا عند قبر الشيخ الطيب ده 
وعشاث كده استحالة حد فيدا كان يقوب من الحوش اللي اندفن فيه 
الشيخ أب العين بالليل» وحتق ,جدي كان بيقول إن بعد.ما الدلن 
الشبخ بحوالي سين مات واحد من عيلد... 

أخذ (هادي) أنفاًا طويلة من الموزة وهو يمرك الفحم بالماسك 
وهو يقول. 
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- "فحنا القبر ودلا الراجل اللي كالوا يقولوا إنه وة يعمد 
لو من الى عفدا يه ويا قل وبال ا الي 
عدي يقول إن ,كان صفق ساعتها وا يدايوا الراجيل ده جرب 
الشيخ أو لعن ,وبعد. .ما اندان لين بقوا يسمنوا أصوات حل 
يصرخ ركانه بيصرخ من الوجعء. العوت كان جلي من جوء 
الحوش جاع عيلة أب السين.. فانت كام ليلة على الحال ده اقاية ا 
حلم أبو جدي وأعواه في نفس الليلة بالشيخ أب العين جايهم في 
للم يزعي ويقول: "ديلو الجن ده من جبي”.. الخلم انكر 
كا مرة» وهديها لقوا رجالا عيلة أو المين جين يلوا قم 
بشيلوا الغة اللي دفوها جديد من جنب الشيح أبن السين عنشيا 
و زازه في الام كثير ورصاهم بكدة.. الهم فتحوا اير وشالو 
الجحة ودخلوها جبانة انية وعملوا حاججة غوبية أوي". 


كان التوقب تقد وصل إلى قمند عند تلك القظة من المكاية 
الفرية رحمد) ورسيد يحظرات من رهادي» أن يكمل. والني 
أكمل فائل وهو يعرك الجوزة وينظر ما 


- "بو جدي واعوات اشالوا إلياب الحديد بتاع الحوش وبيوا 
بمكائه سور من الطاب وحطوا رحا ياسم الشيع أب العين ولي 
السن اللي ليقولوا إن مات فيه ويكفة فيش حد قدر بش حو 
لبر من ساعتها ولا حند شاف الف اللي وه حتى لفاية دلوق" 


- أوموضوع الاصوات ده حفيقي وذ كل 
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- "رلك أنا ماعرنش؛ بس أنا مقرئيش ولا مرة من المكان ده 


لليل ولا سمعت صوت عالص؛ إلا.ني اليؤم اللي شوفت فيه الؤاه 


وعلي)' 

2500 

- “زعلي الطيب).. الواد اللي كان واف هدا دلوقت: أمال الت 
اكرين يحكيلك على الحكاية دي ا.. ما هل علشان أقولك مين 
زعلي) ده" 

تتح رهادي) وهو يعطي الموزة لسيد ويكمل: 

- حت أنا علض اصدادية كده لو قول كنت يوعيلت ؤي من 
فاكر أري.. وكنت قاعد مع أبوبا وأني بتعشى وكنا ليلة العلات» 
لصون يذ ديك رودت بخ جك ينجل يليد 
خرج أبويا جري وأنا جريت وراه واحنا بندور على المكان اللي 
الصوت خارج منهء الصوت يطلى واحنا ثبري أكبر ناحيته, لقاية ما 
قينا من حوش الشيخ أبو مسري يان رو ل 
تتحركش من مكاتك: وما رضيش يخليني أكمل مغاه؛ ووصاني أقرأ 
افرآث؛ الأن الديا كانت ضلمة أوي وسط الجبانات: أودخل هو في 
الخارات البقية لفية ما سمه يقرا قرآن بعؤت عالي؛ رينادي على 
مين بيصرخ.. شوية ولقيته خارج وهو ماسك في إيدده عيل صغيو 
لاتح بقه وعيده وشكله كده ما يعديش سيع أو تمن صنين بالكثيرء 
أبريا كان ماسك الواد وهو يحاول يكلمه والواد ماكت خالعن 
.رفاتح بقه رجعنا تان على الأردة باعتا نحاول عرف حكلية الو 
ده الود كان لاس ليس تضيف وشكله اين ثائى» لكنه مايتطقش 
خالص وفضل ساكت كده طول الليل: ابوها قال إنه لا قرب من 
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عقوة الشيخ أو انين ملقائى حا واوا ده كان واف ساحن 
رباص للحيظة اللي قافلة الحوش طبن بويا قمد حم هر ينور 
على لفل الواد اه عفش عرق يدل علق حي حا 
اوأ هو تتفي وايت يونين ودرجع تا لأردعاء كان يتعد يلق 
لكان ونام ليها احا طعا م كل يوم اك عار عليه إن 
ايلات فامؤقنا نيه يق حياها ولاس كدان عردو يسوي 
يعد ماعفا يه وشكايم, رفن كل واحد يلق هليه الي ب 
له لا عبر الكلم ولا عمره اذى جد دايا في حال ا بسأل علي 
أكل ول بسأل على نوعة ياكل أي حاجة يقدموها انمي يه ويك 
أي مكان الوم يمن عليه فيه علدا كده ناه الب مل 
فى حكلية واد د إياوا» 

عل جو الفرفة بلأدخية, وقد بدا مفعول التدرات بالل أي 
عقوفي وبدات الأجمساد التراعي» فلم يدكلم أحد بعد انها حلام 
مدي وا غلوا دعولا للا قبل أن يقولا رسين) رقذ يكرك 
يل 

- "بحت اللي في الطوية ذي إخنا لسياسااا» 

- "هاه اهام عنهاهاها. 
انوا جحث؛ ولله القمدة. اخلوة باتسرعدم. 
ىم 


م (عادي) ئها وهو يقول ما والتحتكة | تزل على حني. 


- "باللا ينا يا حاب غلشان مخلص حفلاء 


الفصل السادس 


م يكن هنال عفر من أن بتحداا في موصو الزراج؛ فالولت قد 
حدق وا الآن في السنة الربعة.. من ذا الحديث هو حاتي 1 
ذال ها إنه سستقدم لخطنها بعد اتهاء التزامةة فير غيل 3 
مرني ترق واكةعلالنا بق إل هدى انا وات راي 
أن ل ينه من اتكوين مسقبله بمد.وما زا تاج العمل يمر 
دعذا كبرا. 
اواع ان وال وساي ف الغ عه ل لا ل وس 
و م عا سوه 
ررحائي كان يعلم هذا جين ولكته يشعر 0 
يضغط على عائليه أكثر من اللازمء لكان يريد عسنًا يدر 
السريع ولكن رداليا) بادرته بطلب عجيبة / 
- فاضل حوالي سنة على ما نخلص جامعة مح؟' 
رد رحاتم) عليها بلقائية. 
- امظيوطة 
ت عايز تتقدم لي بعد السنة دكه؟". 
“طينا.. ولازم ساعتها أكون شغال في شهلانة كويسة'. 
- “إيه زأيك تشتغل كاتب؟* 
افهفه رحاتم ضاحكًا فاكملت إدالا) تدية: 


بسب الاليف 
تفسك تشيفل مؤلق. + 

- فيض مؤلف يكبب فلوس من امليف إا مزلي 
لوانتم مدعل ىا ايت فلن 

- لاممكنء وأنا هاقولك على الخلء 
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اهلها جبهامنا جاوقم بي ير 
ةا من دلقت ما زعام وف السنة دي من 
غسالث على أي جدمة تع عفلدد لك هايئن قدمك يي 
لاعدة بس إن بهد اسن دي جع يا القصنس والرواات ردكت 
ينا نه انان جام لاحيد دوي ير رويس ل يدن 
0007 
رالا (صام) تعد وقد تؤفتتمحكاع ضر ل ميتية عدن 
التي تنظر ها ك؛ مرت فرة صنتت وقال هو يسدعاء 
- ني سكلمي مذ؟ إن غارف إن مفيش مار 
في حاجة, ردقا عايزين يأما الحاجات الحفيفة 
الثيوة أوي" 


-أكبد فيه حل؛ و كاك عاطرعن يقسها على الام ٠.‏ 


له كل لالم دن كابات له للى مز لفسها يع 
هوأنا ادش لي حاجة أساناء وكان من ده لي 
وهايهم بها كدي وتوزيع الكلام ده سمي» 


عن مان يا رحاتهي. دايا تقول إن 


نشي بتقبل تنشو 
أأوه ناو شييفة أري او 


هاينشر لي حاجة 


- “رحاتم».. القرصة قثامك.. ما إِما تكون وائق. في موهيتك 
ررائق إنك هاتوصل. ٠‏ إما ماتحاولش. تكتب لان وكفاية يقى 
رواياتك وقصصك اللي إنث عمال تحوشها دي من غير فاينة, سنة 
كاملة ربعديها هانكون قدام أمر راقع مش هاتعرف رب منه بمكن 
تقدر تكسب من كتاباتك رتتجح وتبقى مؤلف هايل... أو من 
دلوقت تدور على شهل تان" 


تيوت انظرات (حام) ال (دالا) لتصبح نقراته مليئة بالنعشة. 
امن طريقها العيفة ولتي أول مرة تستخعدمه معه في الحديث: 


- “ما الك ها (دالي/؟ إنتي يتقولي كلام مش معقول. عايزا 
أكسب فلوس من الكنابة إزاي في خلال سنة واحدة.بس» وإلقي 
عارفة إن يلف على دور النشر من زمان ومحدش عايز يبشر لي 
صفحة واحدة بس, أنا كده يكن أعمل حابجة أحسن؛ أنا هاكب 
قصص جنسية رأبيعها للجرايد الصفرا وبكدة هاكسب الفلوس اللي 
إني عايزاها". 

نظرت ردالي) للأرضى والدموع تتكون في عينيها تقول بصوت 
فيس مهزوز: 

- “انا آسفة يا حيبي.. أنا كنت فاكرة أن بكلاني اللي قات 
باسغزك علشان تمسح في لجال اللي إنت بتحيه: أنا مش متيلا 
بشتفل حاجة ثانية غير إلك تبقى مؤلف مشهور: أنا عمري هاا 
هائهوز غيرك, وهافضل مستياك لو حبق قعدت ٠٠١‏ سنة علشان 


5 


شر قصعسك» أوعى تيع . دمافك الححد بازحا 


١‏ )* إوعى نهدل 
موهيعك, أنا ماسناك وعمري ماد * عي 


قاطعها زحام) يجدية صارمة قائنًا 


الفاق. أنا تقدامي سة بالظبط علد ك 

: علشان أتقدملك رسي لتك 
السنة دي آنا هالبت نفسي في الكابة وهانشر قصة من في 
وأوعدك أو السبة عدت وفملت. أنا هابطل كتاية وهاشتغل أي 


كادت (داليم أن تكلم وترد .على ججلته, ولكنه يادرها بان رقع 
يده ليسكتهاء ثم استاائا منها يتصرف وطن مفادن) المكان يمد ]9 
ترك الحساب على المنضدة)) 


مز بن الكت التصري . 


00 
88011/00580010 


القصل السابع 


الساعة الحادية عشر والتصف ليلا 


رقف الثلاثة .ام السيارة بنظرون لهاء ورهادي) يلفت حوله بين 
الحين والآخر تمذر, فسخ زسيد) الاب الخلقي للسيآرة بتردد. وبرم 
نام المنيش الذي عصف بعقله إلا أنه ظل يردد: (أسم السابقرن 
رنحن اللاحقون).. أكثر من مرة ركفا عزيمة ستجميه من شر 
الاموات. 

أما (محمد) فقا. وقف غبلفه ليساعده على إنخراج الحدث» وكانت 
أول جنة ليست جفة بالمعتى المعروف؛ بل الكفن الأبييضن مغلق تمامًا 
ولكته أقل في الطول من طول إنسان» هنا قال (سيد) بصوت اف 
ريد مرتمشة نحمد وهو يسحب الكفن ناحيعه ليخرجه من السيازة؛ 

- “دي الخنة المتقطعة* 

م بيد على (#مد) التأر, ولكنه ساعده على سحب الجنة وجخلها 
خارج السيارة لستقيلهم (هادي) بسترعة قيل أن تقع الحفة, عندما 
حل محمد) الجنة شعر بالمتزاز فجأة من علصى المسد المقطع وهو لا 
بعلم أي قطعة با سسها الآن من خارج الكفن؛ قال (هادي) لسيد 
وهو يمل الجفة م (ميمد): 

- "انا و(تحمد) هائروح نحط المنة جنب اللدفن, وإنت اسطى هنا 
جنب الحنث لفاية ما نرجمع*. 


بعل لان يقل اه الأول علي سيد لذي كان على 
ادك لوت عوفا من وق باب الأكفاا رين ابي" 

الم أن الفة أن تعود للسيع وي وك 
عن النظرإلى الحة. 0 


شف 0 

رأضف إلى هذا علمك يان تلك الت مدوم 

دك د دا 

هم لكل زه م وري ع أ كل اك انث 

دو ل لطاع عالت ولك ف الاي تون لك 
أن ايك ولن تعود ها روحها إلا يوم اع 

4 ل ليذ م الال وال ساعزها في 

اعد ما زال يرتمشش؛ يق وصلوا إلى المقزةا 00 


لمعت 
لمن متها توقف المي وهم بلتقطؤن تفاسهي. ودب ل 
الأييش الصغفر الذي وضعه رمادي) ينو في فين سل 0 


إلى هاخل اللقبرة.المظلمة.. الراحة المطنة ٠‏ 

عرب اورائحة مقززة أخرى الأجساد البلاية. ميته" - 
ا اه اف ال هد سفة مل ف ل بر 

الأاضن وقد اخطط بأفصان بد 
اتتكسر نحت اقدعيك عبد ميولد. 3 تعبا 
اثلائة أجساد حية وئلالة أجساد مينة, 

0 عبنة. ترى هاا لو يدل | 
اودخل الأحياء اللمقيرة ل اقل الأعوات في الخارج, 00 
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ايو ب -_ 


للوراء خطوة لجأة وهو ير (هادي) يقوم بإخراج سكين صغيرة من 
ملابسه ريرل على ركبيه وهو يستخدم السكين ليقطع الخبل الذي 
ايربط الكفن الإحدى الجحث!! 
فتح رسيد) فاه ولساله لا يقزى على التحرك الهم ماذا 
يفعلوت: وخاصة بعد أن جلس (محمد) أيضًا بجانب (هادي)» 
راعده على فتح جزء من الكفن فظهرت ملامح الجحة المشوهة. 
بارزة؛ فدارى (سيد) عينيه بيديه وصوت (هادي) يعردد: 
- “حنة حلوة: بى خسارة هراعه مخطت ورخه يايظ. وكمات 
جاسبةا فاع من الوب" 
كان (هادي) يقلّب في الجنة ببوع من اللامبالاة وهو يضرس فيها 
جيدذا, و(محمد) يجلس بجاتبه واضمًا يده على فتحني ألفه كي جنع تلك 
الرائجة التي بدأت تخرج من الجنة من الوصول إلى أنفهء أما (سيد) 
الهو يحاول أن يرى من بين أصابع يده التي يضعها على وججهه. فام 
بفمح كفن آخر لنظهر داخله أشلاء للجخةء فحاول إغلاق الكفن 
وهو يقول: 
- #لحة دي مش هاعرق آعمد منها حاجة ألا لا لحم ولا 
عضم. دي أنا هادفها في ححة كده بأدفن فيها الجحث اليايظة". 
أما الكفن النالث فقد وجد (هادي) به وجهًا ملينًا بالحروقاء. 
ردماء متجمدة تغطي الوجه والمسد» وفراع اجحفة الأبسر مقطوع 
وموجود بدائحل الكفن؛ بالإضاف إلى أن عينيه امسرى عيسدت عليها 
مادة كلقا حرجت من العين نفسهاء. ظهرت. معام الفرحة. على 
زهادي).. 
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> "الحمد ف أعيزا حوفت واجد سايم ى 5 

نش اي عدي شا امول 
اللي هو يعي بس أو كوي * 

0# الوقف كل تلك المدة مستحيلًا أمام تفلك 
“ل رلك | غيل أن اعبات قد اديت مهد ىل 
امحل العف مم رجل يتهك عرمة لون ريغوم بكل جبكة 
ميف لحنت ليجها أ تفي منها كان يدث من بنك لامي 
7 الاج يصلح لبي وما بسب المعدرات رافق انان على 


٠ ٠‏ اأعددكرة بلمل مالي الى اللي يعوا شه ب أن 
شع نط يديس عاض غود في من عور فهر 

مت الواد الي نصه اللي نحت مفصول في ارية لدة م رب 
عدم أنه بعد نا لي تفط آدغ انام مايه اي يرك 
ده ما بسوائى ذكلة.. أنا هادف بمعرف 


ققد قزر را 
لذ (طاضي) ان دصل تبات رحو مع اليم ققحن 


سيأ بعد غد» وسيترك الجدة ار 
ل ساد وسعرك الجنة المشوغة القسونة نصنين إلى أن حول 


- ”هي إيد الجنةادي مالحاو » 

غنا لطن المشيع الع يفول وقد كانت الحفة اب ب 
الاي مي جد رب و ا ا ل شو 
7 اه وهده السليعة مثى وفاية انها مفلقةر أن بجتسي 
لهو مقصول من الوسطء ولكن عندما فز وهادي) المصباح من 
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انعة الجن رضح أن القبنة قد اب الجلد ابيط ها لتكون حك 
اسسكورًا غير واضح المعام للقبعنة. 


- "الواة ده قاقش على حابتة|! كف ليده واه جاجة.. مش 
معقرل يكون كف إيده كبو كد" 

قاها وهو يقترب من الغ ويمسك ينهاء ولكن (سيد) لم يتمالك 
نفسه وهو يعخيل أن (هادي) سيقوم بس.... 

باستخخدام السكين التي يمملهاء مد (سيد) يده في بحاولة غير جديّة 
لمعه ما سيفعل؛ ولكن (هادي) يكل برود غرز السكين في افيضة الجدة 
راخذ يقطع بصعوبة الأصابع الظاهرة, رالسكين يصدر صوكا 
كاحفيف وهو يدل وترج في اللحم يمزقه بلا رجة, هل كان تال 
المخدر أعلك الدرجة التي تمنع (حسد) ورسيد) من اتخاذ ردة فل 
لاتهالك حرمة الجخ 

أم هم كائوا يسوررن بدأ رليس بعد الكفر من ذلب)؛ أي إله لن 
بفرق معهما شينا بعد أن فبلا ببيع الحدث ومعاملتها كفا بضاعة.. أو 
كتفا أسماك. 


استمر (هادي) لي قطع الأصابع وإزاحة اللحمء لييعسم وهو يقول 
اد 

- “مش قولطكم الواذ ده قاقش على حاجة". 

كانت علية خراه صغيرة من التي تستامدم في عحلات الذحب 
حفظ دخوا. قت جوايها النحها (فادي) وهو يأمل الخافاة 
اللذان زميعا داخحل العلية وقد كبت عليهما حووف بارزة. 
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قال / 
تي قاين 
عن وال ار ا د بل ال بين يو 


ألق اهلية بسرعة ورضعها في 
إلاعة وكلقما يشاهدان ضونا من 
عقوضم على التحمل 


هيما مهما فمالا - 
, وخاصة رصسد) -م بخاركا لقوية نه أي 
الحا سكن لابتفاكها لا الدكل: قد فاق نا حددث ودر 
على التجملء. راصيح. (هادي) هو القتند في ذلك الموقق, وكان. 
اتن هنا سطوت جا فل اع وص ان بي 46 
لج كر لعز جرع مز ول يعور ادع اح 


بيه وزحمد) زوصيد) ينظران له 
الحيال أمامهم؛ تقد فاق الأمر طافة. 


- "ابو حيد. :لبي ايعلي اول جظة.. يسى عاسب توافت اكول 
على السلالة. 

نطر حمد) إلى إسيد) في الظلام اناس التي عم يسيب أغط 
رهادي) المصباح وقد فاق من شروده وهو بقول. 


- “اللا ينا نول أزل جخة". 
هز رسيد) رأسه بحوف علامة الموافقة ولكن عينيه جخلت خروذا. 
عجياء وكان لا يدري ما يفعل. 
غطوات تكسر الأغصان رورق الأشجار_الذابل تتصاعد 
جابهما!! وقف (سيد) وهو برهف السمع وبقول: 
- “زصمد) أنا سامح أصوات كان خد بجاي عزنا" 
توئف (محجسد) هو الآخر ليرهف السمع: وبالقغل سمع مثله. 
أموات أغفنان تتخطما افادى الاثان على رقادي) الذي معد 
بسرعة, وطوء المصباح بيادد الظلام وهو ينظر حوفم حتى رقت 
عيناه على يال شخص يقترب بحذر متهم لابعسم (هادي) فللا 
بسخرية وهو بعود للدعول للمقيرة بظهره: 
- “ده الوه ولي الطيبم. . لاقي جه لا خف التورة. 
بلفعل اقرب (علي) بمشبته البطينة متهم وهو ينظر للجدث على 
الأرض.. اقترب منهم فين ثم جلس متريقا على الأرض قريًا من 
الجحث وهو ينظر ا متمق لاف 
- "الواد د مش هايفضختا يا إهادي)؟* 


3 


قن 
امد . يصوت عافين الجايه موت راد 
القوة وهو يقول بتغاد مب وت رهاديي. من دبعل 


١‏ اللي مهيام يحيت كير الهم ولي أول حي بيع 
اسل ,لي راصي لكين امل ريطا نطو وى ون 


كفن الشاب الذي يحمل ١‏ 
اشاب الذي بممل العلبة م سحيه على الا 
لاف على ريد عن بارع يرا ان وساعي سين 


اللمدة 
ا كات عن علي) غرية. متك رات توي 
إر جرن يوا سال لي أجثرة ارول از مما بام 
ياك ع فاك أن قي انون عرف أن هذا مودي 
عي دراك ينعسي وني وله كا عر 


عبن (علي) كانت 
0 خوك بطريقة اتوي الك بان ملك وعئ 
هع ما يدث وفهم فرق ين لوت راطف ري 


كانت عيناه في تلك اللحظة عر ت 
"بن يوق من نوبي ل ع العافت الواح 
ان الصاح من فال البو. ا أن ووبي) ودلا لس تر 
اشراع اطعة الن.. الأصايع خركت ,ار 2 


معداها زميد) 
ومين من ملحا السد) فظر وهلي ظما وأخار يده مدرء 
تسرك انظ الانان بعد قهم ل م قر لجعة فود الاصاس 

ع سرغو واشتية ثم لجمدة!! هق وحمدم. رتري 
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إسبد افصعد إهادي) بسرعة زهو حمل المصباح وينظر ما 
مسغسرًا؛ فقال (سيد) وقد الفلتت أعصابه! 
- “الب.. الس.. الججئة جوكت إيديها!! الحشة خوككت إييديها!! 
رأخد ييلع ريفه بعد تلك العبارة ويتفس بسرعة شديدة» فنظر 
رهادي) غسد مستقسرًا فقال (تتند) وهتر بش للجحة رعب: 
- “الخنة عركك صواها يا إطادي*. 
اقترب (هادتي) من الجحة ونظى ها متفحصضا ثم ركلها بقدمه عدة. 
مرات؛ ونظر بعدها هما قال بعصبية: 
- "هويا سيدي.. الجشة لا ببتحرك ولا حاجة؛ أكيد كانت المئة. 
عرتخي بعد ما يسصلب الأول؛ عادي ها ججاعة.. الكلام ده شوففا 
كبر.. لهم اللا بها يسوعة".:: 
انها وهو يعود درول مدذا والباين يابعونه.. لكن عين وعلي) 
اعلت على يد الجنةء ظلت معلقة هاء ظلت مركزة بشدة على 
أصابعها.. وبلقعل تمركت مرة أخرى؟!1! 


ععنن .183001 /وم نامرع /سرم ع[ومطععه"1 


الفصل الثامن 


سمت داليم أصوات اطرفاتٌ 
أموات طرفات على باب الغرفة, فوققت عن 
اتكملة بية المكاية امع اخقيتيا. انع باب الفرف قهز مين 
امتهم البر ينظر غم خذر وعجل ومع ناحية وداليع, م 
#صعد على الفراش بلس بين يديها ويقرب قمه من أذفا قال لا 
- "إنتي زعلا ييا ودالي؟ 
ضحكت (دالي) من حنان دقيقها: لاحتحنته رمي تطزل لدب 


- ألا ها حبني أنا مش زعلائة خلاض... كنت .ببيائة 
لوقت يقبت زي الحصان. ولو مش مع 
سكت ورقسة للأعلى ثم الزن على القراش واعندت .داس 
هر يصحك, حبى سمعت صوت شقيقتها داليم تقول: 
- "بوه يكم كده علهان آعبد صورة ليكي وان حية أ 
00 صورة ليكي راتي حبة لك» 
نرت لها سرينا 2 

مريعا فوجبدقا تمسك هائقها الحمول ره تلنقط ا 
امؤزة فرت ينهها ما زتها بمرح كي ل تظهر تقاصيل ملاضهاء 
ل حين القت (فعاء) أكثر من صورة عاولة أن ترب من ريه 


اد دمر تي واي خارل شروب من كايو ليت 
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هدات ردعام واعذت تقلب في الصور التي النقطهاء في حين 
جلت رداليا) واكملت مداعينها لشقيقها الأصفر 

- 'ردالي).. عايزاكي هنا يسوعة نشول حاجية*!1 

نطقتها ردعام): بصوت جاد وهي ما زالت مظر خاتقهاء قنطرت 
نا (دالا).سائلة فرددت (دعاء) نفس العبارقن ما جمل الأرل, 
تهض وتول من على الفراش وتقترب منها. 

أعطت. ردغام)_ اغاتف الحمول لما وقد عقدت حاجيها من 
الدعشة وهي تمطها اطاتفء لما جعل رداليا) تنظر بسرعة لشاشة 
اغائف.. صورها هي وشقيقها على القراش بما هذا الدي ظهر على 
بسارالصورة؟ لون أسود.حقاف!! 

لون أسود. شفاقك .له كل قريب من وجه زدالا).. يلقي الصور. 
نظهر ها نفس الكعلة السوداء الشفافة ولكن من لقطات معتلقة.. 
إحدى الصور .كانت فرية من رأس (دالي): وباقالي من الكلة. 
السوداء الشفافة. . الكلة السوداء تخد حكلًا أقرب إلى الرس!1 

ارفعت (دالي) عينيها لشقيفتها متدهشة!!. 


وضمت (دينا) استماعة هي تريح أراته على غخهز المقعد. اخ" 


سيقوم شفيتها الوحيد بإحضار العحامي كما طلبت! هو قال بها 


إنه كان يتحدث مع زوجها قبل فوته بليلنين عن هذا ١‏ 
0 
حانتها باتي من غرفة اللوم, نهضت من على المقعد واتحمت 
إلى غرفة النوم وهي تبحث عن الهاتف حنئ وجدته على 
(التسريحة)» اسسكته وخلي تتطلح إلى شاشتدا! نم المنصل حو 
(حبسي)!! إنه الام الذي ملت به ارقم خا زوجي 
المتوقى!! مضت غيتيها وقتحتهماء: الهاتف المحمول يون.. 
ولكنها نزت شريحة الاتصال من هالا زوجها بعد وفله اميق 
الهاتف ما زال يرن.. أمسكته يفزغ وضفطت زر الرد.. ووضت 
الهاتف على الانه بتردد.الاصوث... قالت: "الو".. ولا حجيبء 
كان النظر في تلاك اللحنظة أمامها في العرآة والهاتف على 

أذنها.. ولكنها أسقطت الهاتف مما زأت. 

وجه من الدخان. يظهر لها في" المرآة!! جه بعلامح أواضحة 
مرسومة لرجل أفطس الأنف ولخيته كبيرة واضحة, ويبدو من 
رأسة أنه أصلع, اقتربت أكثر من العرآة وهي تتأمل ملامح 
الوجه.. وشفتيهاتردد كلعة صوت ظلت توددها إلى أن حرج 
من فعها بصوت مسموعم وهي تقول: "النصف ميت ' 


(متطع من لروايةأصليت] 


انتهى (هادي) من إغلاق باب القبر بالققل وعولة (سيد) وزحمد) 
ماين رهم يرياله بمسك الكفن اثالث الذي تركه للنهاية., حمل 
بععوبة ويفشلام يعود غاؤلة مله فيفشل؛ اليقرر أن يمره خلفه. 
رباتفعل حمل المصباح بيده اليسرى وبيده اليسنى أخد بحر الكقن 
اثالث وراءه» والذي يحمل الجن المقطعة أشلاة: 

الظلام يميط بمكان “القبرء. و(علي) ما زال جالسًاء وزتحطد) 
ررسيد) يسيوان خلف (هاديي) كي يلحقا بضوء مصباحه. 

- 'هو احنا هانسيب (علي) في الضلمة لوحده؟* 

قافا رسيد) وهو ينظر علفه للظلام تحارنًا أن يرى (علي) الجالس» 
رد عليه (هادي) بلا بالاة: 

- “ما افش.. هز مسواد على كده'' 

ل الجميع يسير بلا صوت حيى مرت دفائق وخخرجوا من منطقة. 
امقر وقد اقتريوا من السيارة... اعوقف (هادي) فجأة وهو ينظر إلى 
سبارة (1813101067) سوداء ضخمة تقفء نظر للباقيين وقال: 

- “طب اشوا إتعوا فلوقت علذكان الضبوف اللي أنا مسنتيهم 
وصلوا ومئن هاينفع أتاخر عليهم'. 

انظرا له باستغراب.. فلم يعطهما الفرصة وعاد أدراجه رهو يمر 
الكفن خلفه ويقول قبل أن يعصسد. 

- “تسل نا بكرة ها ندم علشان تق على حية حاجات. 
عن 


0 


قافا رهادي) وهو بيسد هو والصاح, 
صمي رمد مر راصن , وبي بن ون بول 
> "هوم ديس على العبية الرافظة عباا دي 

حم لم هد اجر ليه1 رمين. 
- "عاقولك.. بين قدى وما تسالش أسعلة 

القرب من أذن (سيد) وهو يقول ال كلمات ات خافصنء 
نسحت عنا سيد وافيح فده في ره ريت 0 


فى (عادي) من دفن الأهلاء في الرايء نم اع ينقض يليه 
اع ارقش عد وله عازن اأحجار الكيقة وسار يق وصل 
ألى خرف الصوة. كت بد من أن ين باب لوف رق ري 
عن الخارج وكانه يسعاؤن في الدخول: الذاخل صوت. 
جموري بقول. 20-0 
> "لدعلل يا وعادطي 3 
/ اح الاب فدخل وعاديع ره ينظر إلى الرجل الخال على 
لعل القاعد بوتدي به رمانية وريطة عبن أيقة ونطارة ليه امك 
الإطار ويفوح منه عر راق.. نظر وهادي) من فيح لد اباب فوجة 
ضختن اخفا. بردي يزه تودادا مان رجهة يقرة سيك 
امانه شاب آخر يحمل نفس الصفات يقن ناظرا إية وه جار 
ال انب الرجل الذي مجلى فوقف حاب آخر قليل البية عن 
2 أخرين الكن ملاحه غمل هرانة اتفوق اشرامة ملايح 
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- "رطا باحاء. و فر 
انا مادي) سل اسم الوجل الخال عودة وهو يهن 


يعوب من بعيشي) في دقر فار في وعيه مزامية لحل 
اذوب وربت على كفه جودة وهو يقول. 


- "#تصلت ب النهاردة وبأني إن فيه أمائة..ها.. قلي سلها 
- 

اسم رهادي) وهو يلع ريق ال 

- “لاا ياش ما أقوكش على اخلارة ولا الجمال ولا انشع 
املها مش أكبر من 78 منة, حاجة تقول للقمر قوم وأنا أقعد 
اا بلجا با اج كينا 
رنص؛ يعني ساعة ما كلمت حضرتك بالقيط" 

زات ابتسامة الرجل وهو يعود مرة أخرى للجلوس على المقعد 
ريقول بصوته الجهوري القوية. 

- 'لوعجبني هازودك ألف جنيه قو ما احا مطفين". 

- "يا باشا جيك سايق؛ أهم حاجة عندي إنك تتبسط وتتمتع'. 


- “إأبله الفلوس ها راحد)'. 

أخرج أحد الشباب الواققين يجانب الباب من جيب بذلته ميلقا 
رعده جيدا ناكد أنه ثلائة آلاف جنيهء ثم أعطاما هادي الذي 
أعلها يلهفة وهو يقول لطاهو: 

“طب با با أن زايح جيب الأمافة وجني على طول" 


كاد (هادي) أن يفادر.. إلا أن صوث زطاظر) ارتقع وهو يام 
الاثين الواققينَ غد اباب بالقعاب معه ومساظده: 

خرج (هادي) خاملا مصباحة يلقت حوله وهو يسير وبان 
الحارسان الشخخصيان لطاهر الرجل الغريب الذي ينتظره في غرفه. 
لمصباح بيدد الظلام أمامهم والحارسات يدأث نظهر الرهبة عليهما من 
عنفوف اللقابر التي يسيرون هاء الحارسان ينظران حوهما وتحتا 
أرجلهما. وأصوات تغطم الأغصان المافة ا#صاعد من موطع 
أقدامهدً؛ رنسمة هواء بسيطة تحمل رائتة اراب تعبر من خعلاهم. 

توقف (هادي) عند إحدى اليوايات الحشيية وض صغير ويانب 
الباب وضعت لافعة رحامية عليها اسم عائلة ما لا يظهر في الظلار 
أخرج رهادي) من جييه سلسلة مفاتيح ضخحمة, وأخل يشحص ينا 
على ضوء المصباح الذي يحمله امقائيح وهو يمرب بعض المقاتيح على 
مزلاج الباب. حتى استطاع مفتاح من تلك السلسلة أن يدور وال 
الزلاج ويسمع اجمميع النكة لني نش إلى الفاح اليا: 

القدمهما إهادي) الداخعل الحو الفغير ارتاعر الشايان .هيا 
يقفان خارج الحوش وعنوء مصباح (هادي) فرج من داخل الحوش.. 
ظل الاثنان ينظران لبعضهما بقلق: فهدا الموقف يضطران لخوضه كل 
مدة أر يضطران لشاهدت.. بالقعل الكزاييس تطارذثما ًا أو النين 
أر حنى أسبوع, لكن في الهابة امالغ اخائلة الي يحصلان عليها من 
.العمل مع هذا الرجل المدعو (طاهر) تجملهما يضطران إلى نسيان كل 
هذاء ينظراك ليعضهما ولكن تلك للرة النظرة تخلف, نظرة تحمل 
الانختزاز والقيح والحجل ا يحدث؛ نظرة تحمل غحة غربية. 
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عان كنا منؤتما يعتى من الثاني أن يقول له هيا بنا ذهب من هنا 
إو يمره على الحووج من تلك القابر والتخلي عن الخدمة عند 
باس باشا والتعلي بالالي عن امالغ الضخة التي اومن فنا 
سغلهما رمستقيل عاللتيهما؛ ترى لو علمت عاللنيهما بما يقومان 
بفعله الآن ماذا سيحدث؟ كيف مينظر النانى لهما9. 

-" إية يا رجافة!! عو عديفئ وذ ليد ما يجو ساعيويي". 


الغض الاثنان ونفشا صدريهما رهما يدخلات الحوش .وينظران 
لمر الإضاءة (هاديي) يقف والتراب يغطي رجيهه وملايسه ويده 
ولكنه يسنم بسخرية!! وتحت قدمية الكفن الآبيض؛ جزء منه مفتوح 
بظهر منه رأس فاق مقمطة العنان.. جخيلة.. رهناك طرحة بيتضاء 
ملقاة بجانب الرأس ندل على أن (هادتي) خلعها عن رأسى الفناة الآند. 

مرث لحظة والشابان بنظران جح 'الفتاة التي ترقد في وذاغة وقد 
اشعر أوهما بالفباض في فليه بشبه الأ من مظهرها اليرئية الطاغر, آنا 
انان ققد تعلقت عيناه بالطرحة الضاء املقاة انب رأسها وه 
بتخيل تلك الطرحة عندما كانت تغطي رأسها قبل أن يظهر شعرها 
اناعم العقوص اذا الشكل عدم الترعها (هادي). 

أعاد زهادي) إغلاق الكفن بعد أن تأكد من رجه القداة ولكن 
الكفن ل يفلق جيةا بالطيع» ثم بدأ برقع جسدها يرفق. جر 
الشابان ليساعداه في حملها وهو يقول يسخرية:. 

- الزاحة )1 جاغة على اليد لني الأمؤاتا تصن" برق 
رسوعع"” 


أن 
أذاح (هادي) باب غرفه بيط .رب 5 

والشابان يساعدات. للد ركم ردرضعيد سخ | 
دعل '(عادي) بن اله ورضنها عل 


للا تر لديا عد "على له جنا عر 
ارات مشزقة باستتاع زقد فل ربطة أعدقة ولع اسم 
قدنا على الأخزى. 
رك اطي نت فد عله خله رن على فرق 
9 : على التضدة الوضعت زجاجين ل ميز ردادية 


1 الخمورء, هلا كله غير || 
ادي ني شرت في افوفة وعنى تاك عر الراحة 


ا ريم خض ريني دن درن رو 


كد يهم وديم لا كن يل مرت ملاع ولت زيل 
لن مره لو تمل ملاب اا.. قياة رقم ولا راب جز 
اوجه الحخة ونظر إلى أحد حراس وقال له, 


- ثيل اف جيه 


أبعسم هادي وهو ينظ للشاب || . 
ىبي كي دمر معز ف ع مر امن بيه ,فود 


- زمري بحاجة اي يا باشا؟* 
هز وطاخر رأسه نان فرع به رم يتول. 
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سس ل د ة 


- "بعد ما تخ آنا أعنيك هنا:: ابنت لي أي حدا من رباك 
رانا أجيلك على طول 

فح رهادي) الاب وعوج والثلاتة رجال يسعونه للخارج, 
رآخرهم يغلق باب القرفة ويقف الكلائة قربيين من الغرفة على مسافة. 
مامية 

خلف الغرفة من الظلام حيط بالقابر تقدم (علي الطيب) يسبر 
عطي متأنية هادلة وعينيه حلت تعبر الخواء وهو ينظر إلى النافذة 
المطلة على غرفة رهادي). 

اتلك النافذة التي تطل على القاير, أذ يقعرب منها والظلام بميط. 
ابه الظلام الذي لا منشاه؛ وا يمشاه الظلام لا يعني له سوى الغزء 
والسكينة والراحة, رما ضايقه قلينا ما براه عددما يحل الظلاب., ولك 
اتعود عليه, حتى الآن عندما يقدرب من القرفة في وسط الظلاب: هر 
يتوقع ما سيراه اققوب من النافذة أكثر حت أصبح برى تفاصيل 
الفرقة, إنه هو 

نفس الرجل الدي يدعوه الجميع بطاحر باشا يقف في الغرفة 
رحيذا يفك أزرار اقميصه؛ يلعه جتى يظهر جسده العاري يبلس على 
ركبيه ويحمل.. يمل الفناة!! إذن فالدور اليوم على "تلك الفعاق.. 
فيات و فنياث ونساء ونساء وطاهر باشا وغيره وغير ولكن تلك 
العا جيلة يق . 

ابعسم زعلي) هو بنخيل تلك القتاة رهي تفتح عبيها ملا وتنظر 
اله يعطق وتضمه إلى عمدرهاء عندنا كان صفيرًا كان الأطفال 


0” 


الآخررن هم دائما. 5 
خم دالا من يضمهم إلى صصدرة امون ين بي نا هن 
6 زاب كل ليل وغلم باحدهم يغ إلى صدره | مر 
١‏ اشعود من قبي الجميع يشمت منه وهو علم هذاء وهو يشمت 
أت الم ولكهم لا لبون خل: رلك | هم دعور رطاش با 
غذا رو يمل لقا على يديه ريسعها على افر 
كين 0 
يفل هذا والقتاة ميغة؟ كيف يمزق ردامها الأبيض النء 
الظهر بجسدها من تت مذ مأب مذ الشكل 0 
00 ينه لمحسسها وهو يقيلها على شفبيهاء داذا يفعل 
لك ف طن رادي جسنعاة هل حو ملك ادي رك 
القاة لا توضئ عن هذا؛ يشعز ابذللك 
0 شمر بذلك اله ملا شمر بأجساد. 
القع اتصرع أن ويظلها. 
الطائن بن ينول بن + ل و 
بلق النتصب أصوات 
أصوات. اسمتاعه من حتجرق 
بك لل مس د 
3 الساخعة وهي تشهق من الأ يكاد يسمع صرختها. 
"ا اراها وهي اتدعوة:. تيمر زا أن يتفم ها 
»ل فى انعو يها ل سه تعر عي بد و 
جاب سواه ب . 
لد الل حدث ولا يفل دنر ها ودعت بد قي على كف 
(مادي) قف مسن له يسجزية وهو يقول يموت حاف 
2 


0 


- 'بعضرج على ليه يا زعلي)؟51 
م يبه وهو ينظى إليه؛ الأمسسك (هاديي) بيده يوق وسار وهو يمره 
سمه حت ابعدا قلي عن غرقة, هذا الأخيرء جلي (هادي) على 
الأرض مستندا إلى جدار أحد الأحواش وهو يجلس (علي) معه. 
مرت دلائق صمت ورهادي) ينظر للسماء.براسه المؤتكنة. على 
الخائط. ورعلي) صامت بطبعهء حتق قال (هادي) بصوت مرتخي. 
- “انا عارف إنك فاهم كل حاجة با (علي)". 
م يذ على زعلي) أنه ببعه أسام وهو مرتكن على الخالط ينظر 
أمامه فاكمل (هادي) عبارقه: 
- “إنت فاهم كل جاجة, وعارف أن باعمل ايه وعارف إيه اللي 
بيحصل دأوقت في الأودة بتاعتي'. 
مسن (علي) م ينجرح حتى الآن, 
- “عارف يا (علي) إبي باصعيوك أخوا!! من أرل يوم لفاك وأا 
بقول عليك أعوبا بيني وبين فسيي: مسستيل نلاقي حد حبك قذ ما 
أنا جيتك, أر حد يلاف عليك زي ما يخاف عليك الناس لمكن 
يعطقوا عليك ويدوك لقمة عيش مشئة زيادة ععدهي. حية مية علشان 
تشرب وبعديها يكسروا الكوباية علشان قرفاتين مبك, بيعطفوا 
عليك علدان يقال عليهم إن عندهم قلب؛ يرموا ليك قميص مقطع, 
ابدل ما يعملوه فوطة تعضيف, حية لبن حامضين يال ما برموهم في 
الزيالة, كل ده وانت بعيد عنهي وأو فربت متهم تانح بالجزمة على 
دعاك غمرلة يد تحان نفسك حد بذك في خضنهة* 
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انظر له رعلي) بيطء. 
ل أشن الت لك لا وق تخسن يلدة أن كناد فشي حل 
اس ل تنم تفن دما رك" نير رك وي بعل" 
ملي أن زالث الال يحااونا وحشر» الوجيدين اللي مرحم ا 
قرفوا مننا ولا زعلوا ا قرب منهم هنا الأمؤات. اجحنث.. عمزك 
رثعن جنة :يا “(ملي) اوفافظك: 9+ اغمر جلا" احتكت ن. 
له 
غين (عليّ) ضاقت ارهو يشير بيده يطياه طرف ك 
(هادي) قالل. 0 
- “إطاهن باها. عسسعشيتا..*إنك رف وك غر 
انحل هه هاا أول مرة تسال مع انك ينا حوفت وسكت ل 
/ لك أنا وانت زي يعض مفيش فرق آنا نمه الغ يام اع 
اذأ كنع رسع وانت بمشوف يعمل ليه وسكت لا أنا قار 
أبطل اللي باعمله ولا إنت هاتقدر تعمل حاجة» 
خف (علي) يده فقا إنعادي). 
- "اقول لك على سر ياد وغلي)». 
| ب على رهلي) ااه رهادي) |" 
3 هسام ولكن رهادي) أكمل وهو يفمغن 
- "اناما بعرفشى )/ 
1 ا].. لازم أشرب إزلزة بيرة وآععد كام حيبية 
الرمادول) علشان اللو يهب داحينق.. كل م أا أحلم حلم ومسل 
ا ماج إن نوم القيامة يداء رأنا واف وسط انس كبن أرين. 


0 


وراحد يقؤب مني من بؤسظ. النان. يقرب مني اكز الات توسع 
ليد راجل ملوش وش» وشه بمسوح, أساله وأنا باعيّط: إيه اللي 
يحصل؟ برد علي يقولي: كل الناس إللي واقفين دول ذنهم في 
رفنعك» وهايستيوا معاك للآخر علشان ربنا لهم حقهم مك" 


صمت (هادي) بعد آخر عبارة طوبلًا فنظر له (علي) ليجد 
الدموع قبط من عينبه بلا صوت.. من وسط الدموع قال: 


- "إنا عارف إبي لما أموت جنتي هاتباع» رتري هاييجي مكالن 
بيعها ويقيض نهاء ساعيها بس هاعرف إحساس الجحت اللي آنا 
بغنها إيه؛ با ترى حقيقي بيحسوا بوجع؟ يا ترى زي ما سمسا هم 
بيتألمواء لو كانوا كده فعا فحيقى البت اللي جوة دي بتصرخ من 
الوجع.. البت دي مانت النهاردة من الحزن على أيزها ما عرفت إل 
مات في حادلة, دنيا تضطك يا (علي) . أبوها يموت الأول ومع ذلك 
لسة ما الدقش رفي تمت بعديه وتندقن الأول؛ بكرة جه هاتيجي 
الصبح علشان تنحط جب ببنه؛ الناس هاتعمل رغامة عليها اسم 
الاب (محمد عبد لمعطي) ورخحامة جببيها عليها اسم البت (حية محمد 
عبد المعطي»» الاثبين فدرهم يكونوا مع بعض.. يعييشوا سوا وتوا 


. لعزي ين الب الععرة‎ ٠ 


جروب نصير الكتب 
68 ألاز)05/8001ل8.6011/0101] 


دعا كان اغفا لباق لل قصة ما جو الاجر ولكن يه 
الالمهاء إنه عن وصحمد) الرجل"الطيت الحادئ التي و 

الا الو ماي يضم 
ع ما في خياته يصلي الفروضن في أرقاقا وتطوع. 


لصوم ليام اكتيزة' ف" "كل" هر تززقه اله ةروع 
(حعية) نور عينيه واي يحبها أكثر من نقسه. 
اتصر انكتب 


علس ز مم3 كوس مسو أسمع امم ط مس1 


الفصل التاسع 


صالون مزل رداليا/ تجبس به الفتاتان داليم وردعا, أمام 
لحاسب الآلي.. هناك سلك رفيع يريط هاتف دعام بالحاسب الآلي 
نفل الصور التي صورقا (دعام) إلى الحاسب الآلي بعد دفيقة لتحت 
(دعام) أول الصور التي تظهر بها الكطة السوداء؛ قزبها فليا رقد 
قهرت تفاصيلها. 

- “ده مش عيب كاميرا زي ما لقولطك با (دالي/؛ اللون الأمود 
اده كان موجود جنيك لظة التصوير'. 

كانت الفانان تجلسان على مقعدان أعام منضيدة الحاسب الآلي» 
افاراحت (داليا) ظهرها على ظهر المقعد وهي صاممة وشقيقتها تقول 
مقلية الصوره 

- “ليه جكاية اللون الأسود ده ها بت؟ ده كل ما ألقط ليكي 
صورة قربية من وشك الافي اللون يكير ركانه موجود؟" 

طال صمت (دال) نظرت ها شقيفتها فوجدت عينيها تتسعان 
بي كلقا تتذكر شيا وتتفرج شفتاها وكالفا ستقول ينا 
- "تعالي معايا.. عايزة أكمْلّك ححكاية رحاتي)*. 


- “وده وفه يا زداليا)؟ مش تلا في الصورة!!*. 
- #سمعيي يس للآخر وني أكملّك حكاية رحاتم)". 
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وعينيها ساهمة. افذكزق 


(ظام مور 
أجل ضر على أنا تكمل غا قصة حاتي 


انظرت ها فليلً بيس 


الوجوم م قالت: 
- "لا لازم أكملك حكاية رساتي * 
- 'رليه لازم دلوقت؟ 

- أهاتعرفي بباعتها", 


جلت داليم هي الاخززى على 


تكمل ريم مركي لاك ىا لف اللزئق واعطرت حي 


قر رضن جا 


8 ذا بعد آخر عاائة نسم تو حاتي بخان 
اموه غت يه راص كرد شرت ورا د 


عرة عن طريقتها في الكلام: وقالت با ور 
التحدي ولكته كان يسم 
مشهور رأنا قيلت التحدي. 
نفسها ليال كثيرة على ما فعليه, بم 
للك افالات السوفاة أي إبذات متكون فت 
يسهر كتراء مرت آيام. بده يدر 


اها ابنصامة 


4. 


0ة0ة0ة0ة1100اسيييبيبييي 


انا اول أن بيش فية روح 
1 مفزاء ريقول' لها عبارة 
خعرت بالفجب من ,تصرفها ولامت 
ابدأت تراقب تصرفاته وخاصة فو 


ى وجيذا خارج قاعة الفاضرات 


لاخر الأعرى. 
(دالي) ماتفها الحمول 


ججلست على الفرا 
منها عن السب الذي من 


عينيه والي صني أيه 


بنظر شارقاء ففجلس ييه ولكنه .م يكن يبه غاد كانت تسأل 
نفسها كثيرًا ما الذي يفكر فيه وجيسله لا يشغر بها حتى عندها مجلس 
عانيه 

قل الحديث بينهما. قد اعتقدت أنه يحارل معاقيتها على ما فغلته. 
معه في حديتها السابق؛ ولكن هذا الاعظاد سرعان ما زال لأباب 
كيرة, منها ذلك اليوم الذي رجدت يملس على الأعداب يمانب 
قاعات الغاضرات ويسند ظهره لشجرة ما وينظر أمامه. 

حولت أن تكون مرحة, فاقعربت من رراء ظهره وأخلات تسو 
بخطوات بلا صوت كي باجا ولكتها توققت عمد الشجرة من ظهرة. 
وأسكت بالكتب التي وضعها انيه بانب كشكول الغاضرات 
ركاب في الشعر النبطي؛ أمسكت الكتب تقر أسماءها بدهشة. 

زالكوميديا الإفية).. (فلسفة الموت).. (نصوص من كناب 


الؤتىم.. انيه خا رات ناته عن أسر تلك الكتب التي .يكن يقر 
في نوها قذيقا: كانت جاب أنه يقرأ تلك الكتب لنفيده لي روايته. 
الجديدةا؟ 


فل كلام رساي وقل مرحة وأصيح أكثر شروقا وآكثر ميذا 
للعزلة, ومر شهر وهو على تلك الحالة حت وجدته في المقهى الذي 
تعودا الجملونن علية يلس عليه ومنشهل بالكتابة في يء ما» وأوزاق 
موضرعه أمامه بكثرة ملينة بالكلمات؛ اقتربث, وجلست وأمسكت 
الورق فاجفل؛ ولكتها قلبت في الورق سريقا حتى وقمت عيناها على 
اسم الرواية في صفحة منفصلة.: كان اسم الرواية هو (تصف 


ميتياا 


100 
ا 
- 'يسكلم عن إيه القعصة دي يا حبي؟* 
- 'ماتعزقي لا خلص عكلهاء 


لان لومي صل عير شين الزن واه عض * 
و “#) دل برد لسكوته وقع مفزع عليها. 
أم امح الآن لا بريد ا أن تطلع على إداة 0 
الأدي بعد أن 


ت آون من سر 5 
٠ 0‏ أم أن هناك مرا 
: سر عفيه في تلك 


استمر الحال._ هكذا. 

حت جاء هذا | 

الأرنام 157 > وم ا يم 

الال لوي سال انع ل تر لاسا ا 
إل انعم عطته هذا خهر م الآن على مهد 2 

3 اانا على هلها اللحبولء وسبعت 8 

ايها لي الي بو لك لت على الطرقن 
- "لا القة قراب من مي الزلاد في امديية الجامعية, 
ةقاب مويق ااا اليه بسي 


- اقوفت 
اقوفت عربية إسعاك جاية ينقلا ليها حد نان 

مد عه اليد ال يطو ده سي ات وا 
5 مترخة من رداليم» ريدرن 3 
0 قوم ل كت يلير زميق ل ل الا 
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سج 2 بدون طرحة نضعها على شعرها؛ قفزت وخرجتٍ 
عرج القرفة يدون أن تيع طرجيها وصديقاقا يمرين ودام 
هر رين وإحداهن تحمل طرجها وثحاول أن لحن 4 

كان مظنا فون وهي تري حت ربت من لمن ذاعية به 
ارجا سال حر مدن كات الجية وية عن اعد 
59 


"جنا م أعييط. جو الاودة وصوت حد ييزوم؛ قعدلا خط 
على رحا نادي عليه هو أو عل (علاء) لكن دش يود والحخ, 
شفال: كستزنا الاب لقينا حاتي ييتشيج ويسقض. مسكناه واولا 
ديه لكن ركاه كانت بشدديدة» لقاية ما جه واحد. زميلنا قال لا 
حاولوا. تخلوه. دام على السوير_بسرعة, وخيش يوقف جركات. 
مك عدرفين ليه بن فتلي كدة وواخد :صل بالإسعات» وفعي 
عده غابة ما هدي وقاق ركان شكله تبان أريء لم جبت الإسعاف 
عدن ووونه فيه ركان (هلا) جا من بره قام ركب معاد يوقي 
انس ركبوا عرية ومشيوا ورا العا فعلشان ايعوه'. 

اغننت رداليا) أرقم هاتف (علاء) كي تسالة” عن عنوان 
اللسشفى, أن لبت (عفافم بعد أن ارتدت الطرحة وركيا تأكسي 
إلى المسشفي: وهنالة بعت من الطبيب الذن تابخ حافقه الساعات 
أغرب تشخيص: 

-* الأسعاق حاتم كان عنده نوبة صرع هديدة]]". 

- *طب والصرع ده جاله ليه؟". 
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22 قرت شن سود اعون برجب نين ,00 ذى 
يكون وراثي أو غنوى أ مشاكل في اليع: لكن هو ل ينا نا 
اسع اع اكد كود ناث ررم ع و 
اعد الس الك الي لني ذي ا فلت فكي ضوهن اكنرم 


كانت ليلة سوداء على رقم الى يي وظلت ساغرة وتجازها 


الزارة الرعية نا تسيب خا الإخزه 8 
قاد الاحراج» حق ها النظرت وحيدة خارج. 
لسما عق نعط علتها علا وه امول حزن 


التي كانت : 
الي كنا مهنا من التنغة الؤاخذة قهري يف مسمفر , 
ساعات أخرى غير الساغين الي انعظرقما في البداية. و 
أخلوها واسعطاءت ان تضل لقم امراش انه عي أنفا 
زم أ المرضات كي متها تمل اعد عبر براي 


دنا لت ورجات وان احفوت يي حبرة بن 
ا اي 
ورت بن لزان ل انوت اك مات وي حي يسن 
انهه اذكلع يصوت ,خفيض :.بنها. رمي مر |" 

مراوتين من كثرة البكاء, كت 


- "لي اللي جابك دلوقت »تون 
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2 
- "شلك لصنق على إدازة ساقي نان مدتعل دلقت 


ابعسم وهو ينظر ها ثم قال: 

- 'دلوقت مش هايفع أي عليكي كس كنت ,فاكز إن المياة 
مدخي خضي اوتسيص كا كه شوق دلا ملي 
مها لدت اكد ل ود ماي ني 

- "الف سلامة عليك يا حيبي" 

- "نا باتعاج من الصرع من رأنا صف ها (دايا)» يقولوا عليه 
سيد ريدي جبرة ته النية لاع يسك ان رن بشم 1 
بيجي الرئة"الكن يقي حبة رَعتات كذة زح لخافاء برغم يفا 
عدي ورا بوي بوسر باب ولب ابجع 
إن الضاط. العصي اللي دلت تفي فيه حي الي دعق أو 
3 

- "انا آسفة ) حيبي أن زعلك كنهة. 

- "لا يا (داله).. مش التي اللي عملي علي نط نفسيء 
الضفظ علشان باكتب في الرراية الجديدة بتاعتي وعايزها تكون أنمح 
رواية ان أحفق نفسي يقى". 

- عور الرونية.. أن عازاة إنت". 


نظر لعينيها طوينا وقال وهو بيعسم لها. 


إني عارفة أنا عايز انبح في مال الكاية؟ علشان أشوف 
الحلوة وأشؤف في عيكي نظرة فخر بميك". 

- 'يا حيبي أنا فخورة بيك في كل وقت.. إنت 
تعب نفسك علخان تعواك ابعسائة في قي أو تعر في عي 


محاج إنك 


- “نا هو كمان علشان نتجوز ا (داليم» وعلدات أنمح في 
الكتابة لازم اكون كاب مشهور, وعلشان أكون كاتب مشهور لازم 
تكون 


ارواية نستحق: وعلشان الروابة تستحى ييقى. 

- “كفاية كلام با حيبي" 

ابم هنا إحاام) وأراح رأسه ونظر لأعلى السفف مم قال: 

- “نا م انوبة بعججيلي فيه حاجات وال بجرك لوحديها!!" 

اببسمت (دالي) رطليت منه إعادة العبارة فاعادها كنا هي 
فقالت: 

- “مش فائفة حاجمة". 

ابعسم أكثر وقال يدون أن ينظر لا 

- “زمان أوي اتكروا إبي مليوس من الجان.. علشان ساعة ما 
تيجي النوبة تتحرك حاجات حوائ' بعد مدة لا الأكدرا أن مش 
ملبوس وإن دي لوبات صرع تدش فهم ليه لما النوبة يتكون شديدة 
الحاجاث اللي وال بححرة..* 


اجهد 


فراة اك 
ااانا ناا 


,مور فال إن دي حالة مودجث ل وي لي حاجات حوافا 


ا 
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0 النوبة يا حبيبي تاني!” بصوت (دينا) الخافض الحاني 
تلك العبارة. ورا (حازم) على صدرها والعرق .يمل 

وجهه وهو بتنفس بصوت عال وصدره بعلو وتهبط: بعد داقيقة 
من دك لوخ ا ندا فاخت زود نصح يدحا على 
رانه ود بدا لت توق من على وجمة بان وي 
مجو موي الي 0 
ادس د ا ا 
ند بتي يه سريخزيات اتشرع ين ني عند أن بسن لوي 
تسيمتا لي اد بسي دارا دم بن .ال 
ني.. ا حب غالي ماينتهشن.. ا أحلى غنوة سععها قبي ولا 
اتشيش. عد ري كله بس الاردة. ب ااردة. مسن 
ارا حلي امش.. خني جنك خلني لي عن ف 
خليني.. وسببني أحلم سيبني.. وسيبني أحلم سيبني.. يا يت 


زماني ما يصخئيش"... 


(متطع من الروايةالأصليةا 


اسح .ياب ,خوفة. (هادي):. وخرج إطاهر) ؤقد لرندى اقميعي 
على عيجل وترك ازرئره مفتوحة,. وازتدى سرراله وأ خقطو 
عطوات قليلة ارج القرفة وهو يشم نسمات اللبل باستمتاع رضي 
تسظدة هته وعمنه, وحبات العرق الي نكت على جبهه خفي 
بلدريج.. جرى نحوه حارسه العالث وهو يفول له: 
- حاب با باضا لا تستهوى". 
أرقف (طاهر) باشارة من هده وهو بشعم الخواء من حوله وييعسم' 
فطهر أشن ينيد زقاديع وهو يهرول حت وَل لله وقال بابصسامة 
اسل 
“ها رب تكون اابسطت ا باشاء أشيلها وأرجعها ها ياهال" 
هز (طاهو) رآسه بالنفي بسوغة وهو يقول' 
- »ا سبيها.. أنا عل ليها ناز" 
أدار ظهره هم وفال وهو يعجه للغرفة مرة أخرى: 
ويل . :© جيه كمان.. تسلم إيدك المزة دي عا إهادي) 


إنموج اعد الاب امن جني الحسسهافة جني وأضطاا عاد 
الذي ألها وسار مرة أخرى عاننا اللمكان لني كان بجلسن في 
على الأر». ولكنة ميهد زعلي هلمن كما تركه:: م يكن لزنا 
عي أن بخفي هكذا.. فرجا ذهب ليتنشى مرة أخرى في للقار 
بالفمل كان (علي) :بسر ين القايز وهو بر حول ويذكر؛ الل 
لد تعم العد فطرت» عم أن يوى الللة ال يتمعن فيهاء م بع 
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0121 

8 52000-6 
لاذه كةو كن عله قا لوج رب اي 
لانت الأحنت دكت لها متاق اغالا ذو الي 


ذلك اخ , 
6 قاط لذ ع قيس أسرااة 

ك قا في نفك الليلة يشاهدح. 
أن الفجر 


اوجد نفسه مذ الصف 
اويتممع ويقف بعيدًا حب 


0 هله هي الدمية قط لأ مسد الأ تمل الي ين كرد 

جسن لأرط طو اسلاية لوول يعر حبري ياي 
7 معن رييرة تشع فوؤاء برقع ده قلا عاد ركان يدعو ب 

الا يعنت يل نرقراق ,خافن وا .يلج الذكمة لب 

اندي بتع فزق لها ةلد عبد يقل 

لل اك اكلية يسيع الموت طتيل من لايناد لاخر 
«لن. أصواقم ترعش جسده وتذيب إدراك. 
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عر معو ولزيو يز 3 لقتو طاو راف ثروانت: 
رن ,مهب 634 لأندت. لي غان فر رتوار 207 
سبل بمنا وسرا مع كل علية بل أورتق الجر مع سما 
رنجاة نظهر الأجساد لرجال يرتدون ملايس. بيضاء لفت على 
أجسادهم وهم ينديمون في الكلمة. 


و م 1 
رب رلا وك قا و حي ب وم فود امع وذ وضايل 
الأجساد, وبشعر (علي) باهتزاز ججسده مع الكلمات؛ والرجل بير 
نداءه إلى الله والرجال بردزك عليه. 

(علي): يضح قمه. بنون لوادتة. وكات برتشف. رحفات من 
الكلمات التي يفوفا الجمع» برتوي من أصواق برتعش من 
رعشاقم, يذرب في تلك الكلمة الغجزية الذ). 

بعد ساعة بد إغلي) لسانه يرك فال حاتي الود مع الح 
كلمة (الذ).. الساته يسرك هلا عنوت؛ ولكتة يهنز زهو جالنن على 
الرمال وأغصان الشجر الجافة, بهت وكأن قليه برقص ونيساته ترتقع. 
مع الكلمة؛ ريهيم في نشوة لا يعرف مصدرها ولا يشعر إلا ودموع 
ساخنة تبلل حديه تفسل وجهه وتلمسن شفتيه فلا يدها كالدموع 
املحة لني يذرفها عددما ييكي وحيذا. 

عت كيل كمه باسكا موا تير رخكداريلية 
الدائمة وملاذه الأغيرء ظل الذكر طوال الليل وقد جلسس الرججل 
وجلست الأجساد الأخرى حوله وترفرق صوقم وعذب أكثر وهم 
بذكرون الله حتق حدث ما أفزعه, 


هبط عنوقم أكثر وأكثرء وهذا ل يحدث ميل سنعهم أول مرف 
عبط اقنوت عت سكت الجمري م قر له الرجل اللي يق 
أمانهم وسار حت اقرب مند.. تراجع (علي) للوراء بجركة عفوية, 
ولكن الرجل ذا الوه الجميل واللحية اليضاء اسم له وقال 
ابوت رفيق فيض هز فلي 


- لكر ا 

ظفل وعلي) بنظر إليه بوعب لقال الرجل: 

- "الاكر اله 

هنا حك (علي) شفيه وأخرج صولا من حلقه دلالة على عدم 
تمكنه من الكلام. 

در الل 

تعالى الصوت الخارج من حتجرة (علي» والابي يدل على عدم 
استخدامه للكة الكلام) فقال الرجل اليتسم. 

- "مرحي بك ها بنى بين أقراك”. 

فجاة بدا الرجل يعد بظهرة: وجسده بعود للعنوء الأييض مرة. 
أخرى». وباقي الأجساد تعود تغلف باللون الأبيض» قال (علي) في 
داعله: “ناذا أوقظوا الكلمات؟ وئاذا لم يكيلوا حى الفجر ويصطنون. 
يطريقتهم الجميلة؛ ويقف الرجل يمارس .شيا روحانيًا لطالما راف أنا. 
يمارسه؟” م يكن زعلي) يعلم الها صلاة الفجر. 

تلاثت الأجساذ وتلاشى العنوء الأيض رحل الظلام رالوحشة. 
عمل التور والأنس: نظر (علي) حوله بيبحث عنهم ثم أذ يكي 
يعرفة كانه طفل صغير. 
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الفصل العاشر 

عوج رحاته من المسمشقى يقد يام: وغل مرّة أخرى مامه 
رلكن تغيرت نظرة اله ل 

كل من كان نيهر بشخصية (حاتي امهذب المحدين الوسيم 
المنفوق» أصبح الآن يتحاشى أن هلقي عليه السلام: الجميع مع عن 
تنك الليلة التي ابه التشتجات ولقل بعدها إلى المستشفي؛ يمكيك 
أن تتعيل العديد من السينازيوهات التي ألفها الطلية: فمنهم من قال 
إنه مصاب رتت معلا وهم "من قال إنه مصاب بالإينز؛ والمصيية. 
أن الكثر. يوافقوله. لضعف :تعلوماقم غن الأتران البعض قال إله 
مصاب بالصبرع؛ بما جعل النعض ينيل أنه يرتكب ججرائم عنيفة أثناء 
وات الصرع» 

حتى إن المع قل إنة نات يمن من لليانء وها الاحتمال 
الأخير هو ما اندشر بين الظلاب أكثر من أي احعفال آخيرء والسيب 
سيط 

هناك اثان من الطلية كانوا من من دنعل غرفه عيدها اجتاحته. 
النوبة يقسمان قم شهدا الكتب تتحرك من حوم جركة بسيطة 
ركان أحدهم يزحزحها من موجعهاء وناك كوب شاي كان 
موضوع غلى ننطلدة يتحرك من تلقاء نقسه حي رقع وقشم!!. 

مشر تلك الحكابة في المامعة. ثم تظهر حكاية ثانية رثالية ورايقة, 
وتسمع من يقول أن فضاة تحكي عن زحاتم) بأفا شاهدته عندما كانا 
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افرقة الأزل والسنة الأرل) بالكلية أن إحدئ اماغيزات,. 
عن اللترجات زيزل إلى الدكتور الذي يشر الاترق. لم 
اقلم اموضوع أعامه على التضدة, ويعود لكايه مرة أخرى. 
القلم بضعة أشياءء ثم يعيد القلم ممم متصدة الدكتور ,ينون ك0 
توش الذكر أ يتكلم أوينظر له أعد الطلاب» هي الوسيدة اب 
ارك بالناكيد ان هم الذين يمكتهم قعل هلا 

اهرت حكبة عن حاب كان يريد أن يري ردمب إيه. يا 
علد الي ازلكن الشاب يقسم أنه فجاة م يتذكر أي حيء عن 

يع لي ضرب حا وكل ما شع به أن عبد أنه بمب أن يعدو ل 

الآنذ رسد كل لك الاي «ن قيلت حن رامع ايع هذه 
اليو حديث الطلاب حيث بذكرونه داننا اخسرة على لسلس اا 
افد عقله مظء أو داع مسقيه» أو سار في طزيق ]ا عودة حت 

أنا ات نفسه ققد ايمكست معاملة أصدفاق لد على حيام. 
استطاع أن تحافظ على تفوفه كما هر ولكن ابيطى ذلك الويق من 
نيه اراق الأغل والطموح.. أصبح يسو مدكس الرأى بين زماك 

كان في عار ملعصقًا به. 
كما أن زعلا موه هو ع مهم راصيح بس وحينا دافت 

الى وحن حلت لله امن صنيقه اميم (علام ريق الهم 

المي كل اول دان ره سمه انة, وإعادة ليه جيهي 
الأصدوي والزعلاء. ولكن كان وحات» دائشا اما برقض تلك 
اخاولات؛ لله يوه فوع من الشفقة 
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عوك 


علم آفا تاول في كل لحظة نسري عنه المبي وهي نيذل في ذلك 
الكثر بالرغم من الدكات القدمة, إلا أنه كان يضحك من قليه عندها 
لا من الدكعة» ولكن يضحك من محاولتها الطقوليةالإتحاكه؛ رهي 


بغولة الوحيدة التي .يجيرها نوع من. الشفقة هي حاولات 
حيينه زداليا) عندما كانت تلفي عليه النكات اموجه من حزنه: القد. 


كانت تضحك هي الأخرى لذلك. 
والغريب أنه برغم تلك العزئة التي أثرت على نفسية رات إل 
أنه استنع بها في نفس القت وارقاج ها 

تقد وفرت لل العرلة كل الوقت الراد لقراءة كل تلك لكب 
الي كان يشتربها بالنظام: أو يستعيها من أصدقائه في كلية الآداب 
افسم الدراسات الفلسفية: كب تدور عن الموت واحيا. 

لاحظت (داليم .في _تلك الفنزة كثرة: تله يتين الكتابة 
والقراءة» ولكن الكابة انخصرت في رواييه الفزبية لضف ميتم التي 
رفس أن يطلعها عليها ايم وصمم على أن تطلع عليها مرة راحدة. 
بعد الانتهاء متها. 

مرت" الشهؤز تق طلب ننها اللقاء على عمل ذال القهى 
القديم الذي يغابلا فيه دائطًا. 

دعلت المقهى في مام اخامسة ليده يلس علق ملا اللنتئلة 
ويسم غاء الدهشت من هذا الوضع التي لم تره فيه ميل شهور 
رعاصة الفا تعودث علية وهو يقرأ أو يكب أر يشرد, لكن أن 
بعظرها وبيصم بذلك الشكل !1 

جلست أمامه فطلب من النادل النين من المياه الفازية كما تموذا. 
دائما ونظر لها وقال: 


حلا هيد حتنهاحدمة اتن زه عمط موارضي .د 
اللي جب الكافيه». الكوميوز 
أشارت له يعدم القهم قل 


أصلي امارح بلي روحت للواد وزيا الساغة .ره 
.يقعد من ساعتها لغاية البهاردة الساء 
الكوصريرم 


اداه كي يأ إليه قال وزياد) بعد أن نوصل إليه بوت مرتفش به 
توة تشب الضحيك. 

- “هاغاها.. ‏ أنا جيت اليك... هافاها.. الحاجة أهو . اهلها 
رفوت اللتاعغ مكب الكومسوتر إن الحساب عبدك 
ياعاعاهاهافافا" 

ابعسم ل رحا قا 


- طب فين الحاجيةة 
أخنت (داليع تعد على اسابنها 


حق قالت بدهشة: - عليه 

-11 ساعة يكب؟1 ب مر يكب يدور ا 

2 «لافت» هو يلاما لص كلاية زاح بالحاجة على / - “هو أنا طبعت ورق؟!* 
وسو اي جنا ه لعن يد على يديم م أخار (حامي بنقاد مين ليد ز زياد ) الي تقيض على الأشياة. 
> قوري ها افنظر ( زياد ) ليده في بلاهة, فنهض (حاتم) وأخذ الأوراق وقال 

زياد 
قالت (داليا) ضاححكة: 1 : 
3 - 'طب روج نام إنت ولا تصجن بكرف هاجييلك الكباب 

- للها بني الاغرة 


وهو ليه اللي عليه يستجمل اليهدلة 
والرمظة ديع 


والفراع». 
- "ماتييهم ليها" 
ميم + - 'علشان وعدتك بيهم؟* 
- ل مر أن رت لاكنة حاب ررح كررة كيه + يم وز - *طب أنا عايز جية روفي" 
يه - “حاضر ها وزياد) هاجييلك جينة رومي.. اللا روج المدينة 
انع رفع هو مني ناسية ياب يقب وا وي يال هن الجامعية يقى علشان تام" 


الخو بسي بيطء ويفتح عينيه بطريقة مضحكة. ابحث قن رصاع 


ا 


وةئ 


أذار ( يا ) جسده وهو يكلم نفسه خوج من اله فاط 
حاتم الداليا مجمموعة من الورقء فأمسكتها وهي تتأملهاء رزم 
ضخمة من الورق مفلفة يفلاف بلاسيكي تقل شفاف, .ومن ورا 
أوحة مرسومة_بشكل, مبدع_ وغريب.. اللوحة مقسومة تفيل 
الصف الأمن ألوائه زبية راضحة رفاعة, أنا الصف الأبسر فاو 
هي نفس الالوان ولكن لفت من اجائب الأبجن. 

ولي متصف اللوحة يقق شاب طويل تخيل نصفه الاين يعي 
وتصقة الأيسر مقط بالدعاء والنشوهات تقلاه, النصف الأيسرا 
اللشاب يمتوي على عينه القالقة وقمه الغطم رحروق عجلده. 

تأملت هي الفلاف فليا مببهرة بدقة تقاصيك رمظهره القبعن, 
.وخاصة أنه في أعلى اللوحة لطع الرسام دماء تخبوة ري نل 
أييض (لصف ميث). 

ارأمفل اللوحة كب اسم إحام المتال) بنفس االطريقة لقي 
اكيت ها لصف ميت) في الأعلى؛ ولكن مع اخحلاف أن اسم رسام 
اكب بخط أصفر من اسم الرواية. 

نظت (داليا) له وابعسمت قائلة: 

- 'طينا تصميم الغلاف ده اللي عملهولك تيد الرحن فمحي) 
اللي معاا في الكلية ضح؟" 

- أصح.. طليت مه ينقذه من أسبوغين وسلمه لي من كام ووم, 
رعليت (زياد) يقول لمكب الكوميوتر يطيع التصميم بالألوان وعحطه 
في السخين» 


فليت زداليا) الضفحات" فوجدت ألا نتضل ل:81 صفحة. 
إذد هذه هي إلصف ميت).. يا لضخامتهاء لقد طلغت على ورق 
كوه أي بحجم الكب الضخعمة التي يطعها أسعلذة كليته كيت 
على الحاسب الآلي وتم تتسيقها بطريقة تريح النظر. 

- 0 يا حبست عمالك النسخة دي من (نضف ميت) علشان 
تفربها وتفوليلي إيه رأيك زي زمان". 

- ”طب والنسخمة اللي معاك؟* 

- “لا السخة دي هاعمل متها نسخ تان غلشان أعرضها على 
دور النشر؛ إحنا دلوقت في شهر مابو ويا دوك أيه لكام دار نشي 
رائيه للاستحانات, ولا أخلص امتحان أكمل رحلة للدور زي 
اجون" 

- "يعني هاتعضل زي كل مرة!1 تلف على الدزز وبقونو' ليك 
إفم ما يتفعش بينشرو ليك حاجة؛ ليه با حبيبي تعب نفسك؟" 

- "نا قهلت العحدتي اللي قدا علبة زمان”. 

تيوت ملامح رداليام وقالت ينوع نن التؤدة: 

- نا أسفة يا إحات.. نا ماقصلاتش تفكز بالطزيقة دنه سيك 
50007 
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قله حزم وهو يقاطعها ويكمل قات 

- "انا راهست على الرراية دي خلاص يكل اللي بر عليد, ٠‏ 
إما نع لموة دي ها ا أبطل بحاولات" 


خاولت أن تكلم ولكن نظرة الاصرر 
الخ مكلم رذكن هرة بلاصريري ميب برسي ونقرك 
الهت (داليا) من الكلام فقالت (دعاءم؛ 
- “وله اللي حصل بعد كنا؟» 
كانت ملام (داليم 6 
لت ملع ال شمل مز فوا من ال الور عو 
10010 
- ما صدفيش نفسك؟ا* 
أكملت وفايا) غو عابنة بسؤال دتيتتي. 
-, اوعد الاميحدت رجمت 
2 لات رجعت هنا على إمكتدري. وفحات ]. 
واحاتي على اتصال اليم اللي قات وهو يفول إل ييدزر على وا 
انشر لقيله بعد ما دور دشر كير رفعضت قصته علشان نولا" 
- ارقت القة علشان جنوفا» 
ج602 00) ماعل الول وجلست على ذكينها وح ترج 
الل اك حطظ يه من نحت زا . وزع بارا 
اللون اعر بج 0 5 حتق وصلت لكيس بلاسيكي أسودا 
جنه وأبعدت الأتزية عنه.. ثم أخرجت مله 
عيت). مر" ارواية (لصف 
- ليه دها! هي الرواية دي عندك»” 


انها ردعاء) يشفف قاعطها (دالي) الأرراق زفالت. 
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- “فيه سس في الرواية. دي يا. (دعادم.. عايزاكي القريها الو 
اق 


- "قربا وأنا مش هاكلمك إلا م وها 
انها دالا) وهي تغادر الغرقة وترك (دعام) ها وحيدة.. نظت 
ردعاء) على الباب الي أغلقته ردالم. ورادها ثم نظرت للوواية, 
رنسحت أرلى صفحاقا لترى كلمة ز إهداء ) ويحها غيارة تقول. 
ررلطالما أنتظر اللحظة التي ستقبض فيها روحي؛ لذلك 
أهدي تلك الرواية إلى الموكل بقبض روحي .. إلى ملله 
الموتع). 
الشعرت (دعاء) من الإهداءء رقليت الورقة وبدات في قراءة 
الفصل الأول 
(طاهر) يخرج من غرفة إهادي) وقد ازتدى يزته وهو بوبط ربا 
العنق وقد وضع النظارة الطبية على عينيه. 
جرى (هادي) ناحيته وهو يقف له مبنسنًا ويقول: 
- "لوا لشاف 
ابسم رطاه له إبضامة متهكة وقال: 
- *جدع يا (هادي), إنت غارف لو وقعت في إيدك حاجة زي 
الأمورة اللي جوة دي تقول عليها.. إلا هي كان اسبها إيه؟" 
- "رسمية) يا باشا". 


عاك وطاهر)نحكة صغزة قال وهو ينطر انهه يبب ادف 
- "يها حلو.. وتستاهله بمحيح" 

م نظر إلى (هادي) وفال. 

- الرجالة هايساعدرك علشان رطع الح لي 

وأخاز لرجاك الكن وهاي) فال بقس الإسساية. 

يلخا عليهم ما يوق ضهم نرة دير إن يي 


2 من مرت عه ف مو ترا و 
فسكت الجميع الوهلة: م تمرك (طاهر) زخلفه رجاله وهم يفادرون 
المكان بسرعة .يدون أن يلقوا جيق السلام على زهادي) الذي قال 
رهم يسدرن: 

أت ها باشا". 

غ تت نات الب الشمرع ومد بد ليه زاج اميه 
اأمراء المغوة ويفشحها متاملاخائان واذان التسجد يعلى جر 
غناك بين القابر وبالمحديد في اليزة التي دفنت لفيا اجن مين 
مث وف داعل القيرة وابخفث الخراصة داعله قوف بالكقن” 
الاي والتظام العائزة:. رط غلا ومن ال إسين يصوي 


الفصل الحادي عشر 
أغستطس 7:04 الشعة الخادية عر مباخا 


- 'وباليالي.. فالاكتتاب يكن يعمل زي ما يطول كده؟”. 


داسو قاتفا. 
بالقعل حي عبوا! رددث على د. باسر 


- "يعني (سعيد) حتى بعد ما اتعالح واتصرف طبيعي للد شهر 
بسح أول ما الفرمة تكون. قداسه؟! ده كل القارير اللي قريعها 
ركل كلام أهله يقولوا إله.يدً خوج يمن الجعاب: وباكل معاهم 
ربصحك وبقول ذكت". 
- "أبوه.. بس ما تنساش إنه كان بيسمع أضصؤات يحقوله تتحرز: 
ربخول .له كده في الدقيقة +.”.مرة.وي الناعة +59 مرة:. وشؤاف 
ات ب في إل 74:ساعة كان بيسمع أ لاتار ده كام مر 
الدكيور اللي كان. سابع عالمه من الاكتتاب من خلال الأدرية. 
الكن لسّهٍ موضوع.الأصوات,مكش اتعالح ,مه ده غيز إن الدكتور 
علب من أهله كبر إنه يكون في المستشقى علشان يبي لهم 
لكتهم أصروا على إنه يفضل معاهم. وبالالي مع أول المظة غفلوا عند 
اقاطع شراية يسكينة اطخ" 
- "وطيما فو عمل كده علشان برناح م الأمنزات؛. 


يرجه ويحسن إليه". 


عن الآ ماعل مكنب 


الآداب» وهنا هو 


من مكاتب فسم علم النفى بكلية 
أستاذي الدكور مصطى زناة أسداذ ذكتور علم 
نفس مامعة وين نمسي ولي به صلة قدعة مذ ام أن كي وي 
نحت يده في سنوات الجامعة الآرل. 


ذكتوا نا 


معدي دما وجد مي شق للم أتقس, وقد رادت 
سعدا لي خعمة يمد فرعي من كاية الأب بسي جل ينون 
ورفضي لأذ أكون معينا بالقسم رضم تفوقي فيه 


8 ري اتاجير وال كاد أ غلم لقتل انامرج 
لامستاعدة دككور,مصطقى غيذ ذلك الحين في, حيث أن كنا ون ل 
اول 1ن رع في عفلن لسغي مسار الطب النفنسي في مطر 
كنت ابوه عاملة لي. رلكن 
الاهتمام بي هوا بواعدا.. حي أن 
أسنعين ها امام رماي اللدكتورية 
الب لزيا والهرة:ولاعاث اليدتية أي مال علم اي 


امامل التعريب الى ترج قاين تصلق الل الشري, ومن ب 
الوقت عغير تلك القواين. 

فا م م أن فبحث ل يك لتقل وطيل يمن مق 
ارششحش من تلك الدقة وتلك العزة ان تعلق يال النشري» 

قال دكتور مصطفى ضنانرك؛ 


-"يه اعبار دكتؤزة يهان غلم الدبن؟* 


كانت دكتور جيهانة هي المشرقة على رسالة الدكتوراه» مدقت 
35 


01 


فايسم لي رقال: 


- “بص با خالد).. إنت زي ني بحسد) غام» وإنت عارف إن 
نا رضييش أففح معاك الموضوع ده قبل كده". 


عديسي لديا 
كنت أغوف عن عاذا يتكلي يتكلم عن سر حزين وحديني 
أصبح يقتضر على رسالة الدكوراة فقط. وشرودي الدائم. 


- "يا إعالد).انت السه سنك صغيل أوي؛ ودي سدةا اميق إن 
ايكون ليه موت» ولي يوم من الام هاقوت نت كاه ضح 
.وراك باس يحزنوا عليك ويفتكروك, وخصوضا لو 0 
وفاكزين الحاجات الكويسة اللي إنت عملنها لبهي امهم ل 
عررت نت تمي ف نه بذ وعد عن اطي قعل ب 
عه اميندا مات <اهل او عل مياه فر يلير 
+ الي لقت وات الذكل دس سيك يال حنمل وصيك 
حزهة وا مشي باصصن في الأرض وساكت؛ لا عبر تكلم 
قزر زي زماة ولا أصحايك غارقين نوا متاك زي مان 
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كل كور مساق يعرف ا نن لتفتي ادن مكم ان 


نينا 4 اللغعة. وضعو يو > 
ابيا في الجامعة). والاي: يقوم الآن. بتحضير رسالة. 
قلت له ون أحاول الايسام. 
أن عي اغترا وك قيطا 
- #اكري ادق كلانك دوا ني أ حاسس حون الي في 


للبك؛ ومع 
لومش عارف أعمل معاك إيه بس في الهاية مش هاقولك 
أكتر من علي بالك على نفسك» اس 


- 'من ليها دكتور؟" 
- 'من نفك" 
تتجيح الدكتور وقال ووجهه أله طابع الجمدية: 
- “دلوقت الخالات اللي نعاك في الف ده فيه حاجة فيهم عا 
لم بةا وري 
ارا الخالات اللي حضرقك ادقان ادي فاتريمن // 
ولق كوه لع عر لك نتف لياق 
مي 
مولت حتت الفلنية اع جني وأخرجت عنها الملف |١‏ 
وأخلات أقلب الأوراق حت غثرت على ما مت عد القتعم 
- "في مريضة من النيا وكانت يفول كلام الأملها عن با 
بتموت وروحها بتطلع منها بس مش عايزة تطلع*. 
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ليث ممم ب لط 


توقف دكبور مصطفى لحظة وقال رهو يعدل وضع ميظارة اللي 

- “افتكرقا.. دي كانت مريطة بالفصام» ركانت فيه أصوات 
بتكلمهاء وهم صوت قوي زي ما كانت" يتقول كان ييقوها إن 
ملاك الموت وإنه جاي يقيض روحها” 

- "انا عارف الموضوع دة:. ابس ما قدرتئن أعوف هل هي 
مريهة بالقصام فبالتالي نيجة لللمرعض بالقصام ولاتقادها ها بعموت 
جنا اتعاب؟ رلا هي مريضة بقوي. رحونم. من اموت ونيجة 
للخوف ده جاها القصام وترتب عليه الاكتتاب؟" 


- “تشخيص الدكور اللي يتابعها عندك يقول إا مرية 
بلفصام من الأول تجابش سيرة فويا الموت» بس إلت لمكن يكون 
عندك حى» لو اموي استمر عحوفه من اوت وخصوعا في المرضى 


دول ممكن أوي تصاب هلاوس سمية من اللنصام إنتونها 


انا شكيت إها حاولت انحر أكتر من فز علشان تسها. 

على نفسها ورج الووج زي ما كانت بتسمع الأصوات'. 

- “ملاحظ. إنك شاضل ملك أوي بالموضوع دم إنا عارف إنت 
عارف كتير عن فوبيا الموت". 

- الا أنا مش شاغل دماغي بفويا الموت؛ لأا موجوفة زعي ما 
حضرتك عارف بدرجات مطاوتة لي شريعة كيرة بن المصريين 
ادر على موض تابي ليه علافة بالموت' 

اخعدل ذكتور مصظفئ أكثر على مقمدة مسائل 


- لوطع اكتر»» 


فزت لنت مع دكور زيط و»0 واو وول 
لنت ا عن الات في القن الاين عر ايت بايال ف 
معتفدين معاه م أموات أو جيدن» 


اسم الدكثور مصطفى وهو يقول: 
مرح ناهر جنا مها وعالدب» امرض يكون مناكد إن 
فحن جل وأعزاضه فها صرب أن ليد بريض مفطكر يفن 
أ جم كه عجر يتكلم واكل وبروح الخغل وام, ومريض ل 
ياب هه دكن د نات فم وجوة البو وطينا ماحل وي 
يحارب رفصل ساك حق لوحم بالجوع أو عط يفول ران 
الماعة ومن هيفع يتحر من مكاه. عراس دي فيها ديد من 
الاكتاب لكن مش هو الاكتاب". 
> 'يعني أعراضه صعب اكتشافها؟» 
- ”لاما الصدش كده, أنا أقصد يفا حبه أغراش ناي كبر 
- لوليا أسباب امرض بدووة 


- "الأسباب الحقيقية عنئت يقلئز يعرفها لأ ام مش متعشرء 
ااال الات اللي اتصملت عليه فيل باد انح بي نوات رن 
الي أسسرا بالرضن ده كارا لعرضوا لخادلا عيفة ل يقار 
لف علو مذ شال ني كألكة من عرض اتقصحق الهو 


كم فى مسيية دي قار لقانت اميا ماو ما نوي 
ادلوقت جنا 


يلل 


'رلو عايز أغرف أكبر عن المرض د60" 


- "بيد يا رحالد)!1 عايز تعمل تهارب على الموض د10 
ابعسمت بحق هده امرة وقلت بعد قليل: 


“نفيش دوريات بعطرق للحالات ديه ده غير بضراحة إن 
- 'نفيش دوريات 
فريت في كتاب إن الحالات دي بعصدف نحت خانة الاكنتاب الحادء 
لكن أنا حسيت إن ده تضنيف يسيب قصور البحث العلمي في 
اموضوع ده" 
- "أنا بوضه زمان سمعت بعض التعليقات عن إن المرضض ده 
يتف تت غالة الأكتاب: الكن علاجه بأدرية الاكتتاب عمل 
حاجة غرية, حالنين اتعالجوا من وسبط ١‏ حالات وده في رأبي فشل 
افكرة الاكناب» 
- "انا عايز أعمل التجارب, لكن مفيش عندي الحالات اللي 
اسسوعليها" 
الظر دكتور مصطفى في عيني وقال بخبث: + 
"انتجارب جبقى بتصاريح يا (خالد)» وإنت استحالة حند 
تترجلك تصريح؛ لأنك مش طبيب أمراض نفسية. بمجترز ام 
الوقت إنت حت ما أخنديش الدكتوراه في علم النفس من ١‏ 
لهمت لما بلمح الدككور نصطفى: فقلت أنا بصدق: 
ت عارف إن فيه روتين كبير في مصرء ويسييه عللم 
- "يا دكتور إنت عارف إن فيه ره 
لقي م والأعاث اللي بتقدم كلها متكررة وقدعة. 
رنغطية, والعجازب في العام النفسية بقت عبارة عن حير على ورقاء 
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إنت عارف أن عملت تيربة على عينة من اللطجية في + أماكن 
مخطفة من القاهرة لمدة سة وقدمت مع اماجيستو نتيجة التجربة دي 
اللي تابعتها في الواقع من غير حبق ما أعمل أي حاجة تفصل 
البلطجية دول عن حيتقم:الشخصية... وزي ما. حضرتك فاكر يا 
دكتور, نا تدش انيه للتجرية, ودش علق عليها أصنا د 
فاطعني الدكتور وهو يقول: 
- "الا غارف من غور ما تكمل حيك للم النفس, لكن 
على الرضى التفسيين بتتطف زي ما إنت عارف". 
ربة أعلاقية" 


- "ابوه الكلام ده تقوله لمدير المسعشفي". 
- “هو إنت تعرف مستشقى فيها حالات زي دي؟* 


سكت كأنه وقع في فخ ثم قال بتودد: 
- "يزه عرف مصحة فيها حال 
عش هاتعرف تعمل التجاوب إلا يأمر من لديو" 


ا كه .بس إفنت ابره 


- "كيد آنا هيد الظلب ده من المدبير 
- "انا عرف المدير معرفة شتخصية؛ وعارف إله هايرقصى الفكرة. 
امن أنساسها؛ لأنه هايعيرك بتعامل مع المرضى كافم فعران تمارب' 


سكت فليا وهو يفكر ثم قال لي بعض خظات؛ 


- “مدير اصحة.. عايزك ما نقولوش إن أنا اللي باعيك ليه'. 
ك5 
انظرد. مصطفن في ساعنه رفن بسرعة قال 


- “نسيت إن اعندتي محاضرة الفرقة لانية دلقت أن هاكبلك 
العوان على ورقة والأيهولك؛ ويكرة تيلفتي عملت إيه". 

بالقمل أذ ررقة على عجل من على مكتيه ونخط عليها العبوان 
م ودعني وهو بقول لي 

- “انا عارف إن فكرة الموت دي بقت مائرة عليك اليومين دول 
ابس برضه علي بالك على نفسك' 

خرج من الغرفة وتركني أنا أقف بجا ملم أوراقي رأرتبها في 
حقبيتي الحلدية, ثم أنامل الورقة الي كنب عليها العوا.. الورقة 
كب عليها. 

(مصحة الأمل.. فيصل . ش حسن ماد.. متفرع من ش 

المشرين). 

القد نسي الدكتور أن يعطيتي اسم مدير المصحة ... على كل حال 
لا يهم.. وضعت الورقة في جيبي وتحرجت من الغرفة؛ وسرت في 
ذلك المر حتى وصلت إلى باب المبنى. حيث أن قسم علم النفس في 
الدرز الأرضي من المينى؛ لتحت الاب ونزلت بنعة سلا حت 
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عدت نفسي مال الحاماء ذكرت:. فل أذمب اللمكدة ا 
الكاب الذي كت اتصفحه أمس؛ ولكن تدكرب ني تركت ورا 
"متخي ف المول؛ افضات اللعاب للسيل الآ 
ذعيت إلى ياب الجامع وأنا أحرج مند عار تجب ام 

الدين يدخخلون من نفس الياب حت أصبحت خارج الحاممة, توجهتا 
إلى امور ودعلت اغطة, دعلت غطة قطراخرر وسط الجموع وا 
أنقر بيني على اللا الي علقت على اشطة والدلي» ف ف 
نفسي إن لن خ وا طوين كي أصل عط 


اما هذا الطلام؟ إنه طلام القدز يت تقذ الححث.. الم من أن 
الساعة الحادية عشي صياًا إلا أن اق لا يض ل أني عضو رين 
0 اللقةة. والكففات القرييانا من ابقضتهما.. ذلك الكفن 
الفعوح رالذي عرجت يد جنه منه وهي تقيض علق حجر اللعيدا 
القيب منها. 

اموت أن اعد من الجنذ التي تقبصن بيدها على حجر ...يد 
اجحة اتتحرك مرة لانية حركة عشوانية, حيث يمركها صاحيها بين 
وبسارًا رهو بصدر الأنين؛ يده الأخرى مقطوعة,. ارلكنه - على 
- لا بشعر هاء وبالالي لا نملك القدرة على تمريكها.. اليد صر 
ماولة لوصول لنهابة ما تستطيع الوضول إل 

تبسن اليد على التراب بعف للحظات ثم تتراخى مرة لانية. 


فحت إداليا) عينبها وهي ما زلت تائمة ل فراشهاء ومالت 
نسها.. هل ما ترا الآن هي ودع ملسن على الفراش القابل ل 
أغلفت .عيتيها. وفضجتها مرة أخرى لتضح الصورة أكثر فليا نعم 
هي تجلس على الفراش تمسك. برواية. (لصف ميت) تفرؤها ببركيز 
احديد. 


- 'إلتي صحيتي إمتى يا (دعاء)؟9 

قائتها (داليا) رتاثير النوم ما زال في صوتا فرفصت ردعاء) وجبهها 
من على الورق لنظر لشقيقتها؛ عينيها محمرتان رسواد تكون 
غهماا؟ 

- "أناما فعش.. يقرا دلوفت في صفحة 84 1". 

فضت (دالي/ واععدلت على فراشها ليلا وهي تقول:. 

- "يا بن أنا سايياكي بعد نا عسليا الفجر زفت ركعت إن 
بتغولي إنك مش هاتبدأي فيها إلا بكرة, علشان خفتي من أول كام 
كلمة من الفصل الأول".. 

سكت (دعاء) وكلفا تستوعب كلمات حقيقتها أونا قبل أن 
عب 

- "بعد ما غتي قلت أقرأ فيها شوية.. القصة دي فيه كلمة عايز 
أرصفها يها" 

ا- "كلمة بين 

- بون 


ابسسمت (دالا) وهي تفرك في عينها وفالت. 

- "ليه رأبك في أحداتها»* 

- “هينم حلام يحيو يعض زمتجوزوا بعد مش اك أحازم)' 
حالف اصع لكن دور النشو بيوافضوه: اي ها ينا يالف ررب 
لوب انعها إلصف ممت)» وما ليش مراك تقرأ القصة إلا بد ا 
سحي حازم عندة مرضن الصرع»: وسجيله نويات صوع كبر في 
الفعرة اللي يالف فيها القعبة, الولد يقر تمك اجات عن يعد 
اهو أي نونات الصرع. ويقدر يكسر أي حاجة.. دما فيها تخي 
كيني يادة علوش تقسير» وتفش يعرف بالوضوع ده إلا مره 
أهية ما عد مع عراك في وم ويقوها لو مات تقرأ وواية رنصف 
عيت) كويسء راسي من كل حابمة فيه وتركز في كل حابجة 
بسحصل عواليها/ داز من هور:النشرا توفي علن نز القصة ولي يم 
الصيح (دينع لاله مت يهدان نسرهة من أعله يعديها تكدحف إنه 
قبل موته ورث عليون. + ٠ل‏ ألف: جنيه من اله اللي كان 
في الكويت قبل ما موت يومين بس». 

كانت ردعام) تقول الكلمات بالسايقة نهار قات رداليم: 

- "ما قلنيش رأبك إيه في أحداتها؟*. 
ح لاحت ده طلخ مصميةة سن ليه وعم بالطاصيل كده جا 
القمة؟” 

أوقفت (دالا) على قدميها بعد مفادرقا الفراش وفالت_.وهي 
تعقص شعرها 


ل 


- “نا بخليكي نقري الرراية دي علشان تفهستي اللي يحضل* 

م نننهم (دعاء) ما اللقصود من العيارة التي قالتها شقيقتها, رلكتها. 
رافينها وهي نجه إلى باب الفرفة تفيحه بمدوء. 

ترققت افجأة وهي سك مقبض الياب!! فجاة سبعت (دعاء). 
موت بكاء شديد يخرج من شقيقتها؛ قنزات من على الفراش رفي 
تصمها لصدرهاء رزداليا/ تبكي بحرقة وكا القارت فجاة ول تحمل 
النظاهر بالقوة بهد الآن.. 

من وسط دموعها وصوقا المليء بالشهقات سمسها تقول: 

- “حاتي كان عنده صرعء وكان عنده كهريا زيادة في المخ 
أزيد من الحد الطيعي للي عندهم الصرع, الحاجات حواليه كانت 
بححرك وهو لي نوية الصرع.. رحاتم) دور النشر كانت بترفضه. 
الأرل ها (دعاء).. إحاتم) كاتب تفاصيل من حيائه الحقيقية".. 

اتسعت عين (دعا) وهي تراجع تفاصيل الرواية في عقلها برعب. 


الفصل الثاني عشر 


قبل أن أعود لمرلي كان يحب علي أن 'أذهت للسؤنز ماركت 
القوبب من المرل كي أبداع بعضن الطعام لي» ولانتي م أذق شيا مل 
اوجبة غدائي أمسس. 

مع كل هلا المر في أغسطسن أخنطر التاول الكير من التائق 
والمشروبات الغازية باستمراز, للذلك اشتريت بعطن غلب الفصير 
رؤجاجة ماه غازية ولانشوت وجب رومي وزيعون للإفطار, ودجاجة 
مممدة للغداء؛ فآنا أعشق الدجاج جنً. 

أغلت كل هذا وانجهت لممارماء وذاعلت المعد وأنا شفط 
على زر الطابق الخامس. 

دعلت الشقة ووضعت.الأشياء التي أجلها على أقرب مقعد لي 
ثم جلست على المقعد الففضل لي في الصالة 

أنا وخالد رضام: أحلم بان أغير مسقيل علم النفسن. حلم يدو 
أنه طقولي ولكنه كان حلمي الوحيد من الطفولة. وذ أن كنت أقر 
أي كناب عن علم النفس تقع يدي عليه اشتريت عشرات الكب 
عن علم النفس من على الأرصفة؛ ويم أكن قد تعديت الثالية عشر 
من عممريي. 

اشتركت بأكثر من مكتية كي أقرأ ما محلو لي ويعلق بعلم القن 
الخائي والصناعي والتخليل النفسي وعلم النفس السكزي 
والبولوجي وعلم النفس التطيقي؛ وعشرات التخصعات وقعت 


عت يدي في سن صغير, حتى أنني أتذكر التي رقعت على مملد ناهر 
داخل مكتبة أحد مراكز الشياب. البواضعة يتكلم عن تاريخ علم 
الفسيولومي الفرنسي وتليل دقيق لعطوره عير التاريخ. 


اجتزت المرجلة الثالوية؛ وائيهت إلى كلية الآداب لالتحق هناك 
بقسم علم الفسي» وأعيش في جنة العلم الي حلمت هاء لا أعظد 
أبن تركت كدنا راحتنا في مكنبة جامعة عين شمس يتكلم من قريب 
أن بيد عن علم النفس / أطلع عليه واقرا قاضله جينا.. طليت من 
أساتين الاطلاع على الأعاث القديمة لطلية المبجيسي ورمائل 
الدكتوراه.. في البداية تجاهلتي البعض وايسم البعض :لي مشجماء 
رلكتهم صعفوا عدما لاحظوا أنني في السنة الأولى قرأت كل كب 
السنين القادمة في الكلية وأنني أناقشهم في بعض أفكازهاء عندها سمح 
لي البعض بالاطلاع على تلك الأبحاث.. تشبعت بأفكار علم النفس» 
وشعرت بأنني كلما غصت أكثر دائخله كلما شعرت أكثر بالسعادة. 

/ يكن اتتماح في كل عام معنا حلي وعاطة انه من خلال 
طريقني في الكابة أصبح أسائذة القسم يعرفون ورقة إجايت ويعلقون 
عليها بعد إعلان التيجة. 

عند السنة التالنة اكتسيت حب واحترام الآساتذة وأحبيتهم أنا 
ابنت افد انز تيع بالق سمامق عيذ ل نوكن بند اها 
الدرامة رفضت تقديم أوراقي, نما جعل الجميع يندهش من تركي 
لفرصة كبيرة كهاله, ولكني فكرت آلف مرة قبل الرفض. حيث أتني 
في كل الحالات سأقوم بتحضير الماجيستير والدكتوراه, 

ولكن الحقيقة تكمن في سعبي إلى حصولي على وقث كبو كي 
أتابع الماجيسعر والأبحاث الخاصة التي أقوم بعملها متقرقاء معنستا 


ود 


الأععث.. وعلن كل .زققت عانى ابطدا قدت الإزادة على 
صستوامات عاد 


اهنا بالنسبة ما يتعلق يان العملية والدراسية. 


على فكرة معامل التجارب النفسية التي أحاول تطويرها عن 
رصد الظواهر أثناء حدرلها ونشريها وتمليلها؛ ولبس أن آنّ بعرء 
وأعزله عن مجتمعه لأراقب تفاعلات.. بل أراقب المريض بدرن | 
يدري كي ) التائج التي أريدها يمكتني | 

01 0 أما فبما ييعلق بحيان الشخصية.. افقد تو والدي اقبل مولدي 
بعلاثة أخهر, وترك والدن في كنف أهلها: أو بالتحديد كنف جدي 
العريز.. تربيت في قلك الشقة مبذ الطقولة, ركان لول من أذ بدي 
ني صغري هو جدي, ولأن والدنَ كانت تعمل في الشتون القانونية 
الشركة حكومية. فقد كانت تنيب أسباخا وتركني مع جدي. 


علاقة غربية نشأت ينا نحن الاثبين. كان قليل الكلام كثير 
الابتسابي وقد كنت هائمًا أغرقه بالأسعلة عن احياة والكون وعن 
ا 0 الأشاء التي أراهاء ينسم لي عندما يسمع سؤالي القريب أو شوج 
يعوافدون علي وكنت الات الي سواقدة 016 ا ثم وته الحادئ القوي (١‏ 
أن 9/687 من تلك الخالات / تكن مصابة إلا بافراض نفي اده 3-1 د تيده جديا 
أوهام أو هلاوس, أما النسبة الباقية فكانت بالفعل بعيدة عن ارم 5 

فشي ولا ءا جليل ابرض علد بتعع يده | يسني عن كل ما في رأسي بلا حجل. يشعري بأني في على عمرهء 
ابيع توجود لك كوارفة غير اجبوية وأعبتي يداك 1[ فند كان بقول لي أكثر من مرة ما رأبك في ذلك القرار أو تلك 
وربما لأن التيجة التي عرجت ها ل يحني كانت تقوم على ميلا الشكلة, وكتت أنا أعتدل في مقعدي مقلدًا جلسته الوالقة وأتكلم 
هناك من ينخدعون يبدا الوهم بالفعلء ولكن هاك أبعنا من رن الطفولية قاتلا رآنا مصحكا. فيهز رأسه بمعنى أنه فهم وجهة 
مصابون بأعراض غربية تخرج عن علم النفس أو الطب البشرتي. الظري, وهو يحاول أن يداري ابعساميه عني. 


ينون اليس كذلك؟ لقني زملائي بالقسم بتلك الصفة بعد 
كانوا يعلمون كل مرة بعد التهائي من إحدى تموني الغوبية. 
أصبت أو تعرضت لمشكلة: جربت العيش مع البلطجية وقتز 
الشوارع المصرية؛ وعاصرت مشاجراقم العنيفة وتضورت يسيهاء 


ولي بحث آخر مارست الشعوفة لدة أرعة أخهر بدون أن 
عني أحد ولأعيت صلتي بالحان رأنني صاحب بركات. وبيا أ 


تلك التيجة الن ترحي الجنهات العلمية اذا قررت الاقاطا 
البحث لنفسي وعدم إعلانه الآن.. جربت الكثر من الأعغاث 
فنات كثيرة: حت لقي زعلائي بالجنون بعد أن اطلعوا عل 


هذا جاتب من شخخصيته, أما الاب الأغرب فهو أنه كان شديذا 
ارعنيفاً لدرجة لا توصف, أرهبه بشدة؛ وأشعر برعشة تيتاح أطرالي 
عندما أجيع صوته يناديتي.. نعم ليس فيما قلت أي نناقض؛ لقد كنت 


33 يي 


ةا 


إش بريد اوافكر دائمًا بشكل العقاب الذي يمكن أن أذرقه لو لي لني اام فرك مو لجل رمات 
إلا أنني لم أعلم الكيو عن حياته السايقة, كان قليل التحنث كما 
فلت مابقا وخاضة عن نفسة.. عزف مرة أنه كان بطل في رفع 
الأنقال في شبابه. ومرة عرفت أنه إخترع شينًا ما يتعلق بموتور 
ابواحر, حيث أنه “كا مهندم في شيء يتلق بالنقل البحري. 


لن أكون متحامنًا وأقول أنه كان يضريني دالماء أو أكون عنمل 
وأقول أنه كان يقبلني فرحا عندما أخطى. بل أقول أنه كان علط 
من الاين بطريقة جني أفكر سنوات وستوات في حياه. 

كيف أحبه بعلك الطريقة: واف بمرد ذكر اسحه بذلك الشكلع 
أشعر بلأما بوجوده؛ وأريف من اخلع عبدما ملس يحاني.. فلي 
النوم على اقدميه رهو يربت على رأسي. واعاف لو لمستي كي لآ 
تكون فلك ضرية من رياه . أريد أن أكون منص معه وقول أن 
رأيته جعامل مع لان وخالي الأكير بحدة عزوجة بالحبء ولكته. 
كان صارمًا أكثر معهم وأفل صرامة معي , 

إذا ويخني أحد أفزاد عالني في صفري أبجري إل واحتني يهو 
.وهو يلف يده القوبة على خاصري؛ فأخرج أنا لسن حنم بكل سمابجة 
ركانني أنحداهم أن يقترب متي احدهم أو برقع صوته. 

كنت نويا عجيًا لشفل تلقى تدلين. ول يل في نفس الوفت, 
لا أتذكر ألني تعاملت ينوع من الأنلية في صفرني ولكن ليس لانني 
ولد مطيع؛ بل لخو من جدي إذا ل يعجيه تصرفي. ولي نفس الوقت 
لا أنذكر تفي أنه رفص لي معنا ولو كان تاه 

أحيث والد بالطيع؛ وربني هي من البغرء وكالت المع الذي 
لا بتعب نان أغترف منه وقعما أريد. لدرجة أنني في صغري لم 
أشعر بغياب والدي إلا عندما بعت كلمة (ايا) برددها زملائي في 
المدرسة: وأبعنًا م أفهم ما أهمينه طاما المد موجود الام موجودة! 


عشت حياة. م .يزرقها إلا. قليل .من المشاكل على مرتب الديي' 
رمعاش رالدي رمعا جديي الذي كان يعبر أن ينفقه على امال 
قد اعت والدنّ شفتها بهد رفاة واللدي ووضعت لقودها في البنك 
كي تساعدها الأرباح على تربتي. 

كبرت حيى وصلت لسن العاشرة؛ وقد فوجسا ياصابة والديي 
برض ما لن أذكر اسعد.. لكت عذها كثيً قيل الموت.. لخظات أكرة. 
أن أتذكرها وأنا أجلس وحيا في الشقة أنظر وصول جمدي ليطمنني 
بعدما متعوين من زيارقا.. 


كان الموضوع يتغلق بعدوى ما زخطرا على حيانّ. ظل الخال 
هكذا لعام كامل, حيق جاء جدي للشقة لي غرة ومعه رجال الأسرة. 
رنساؤها.. النساء يحطن بي ودموع متجمدة في أعينهن تتتظر لحظة 
الانفجار» الرجال يتمالكون أنفسهم.. 


جدي يجلس أمامي وأرى يداه ترتعشان!! يا للهول!! منذ مق ويد 
حدي ترتعش؟! مذ متى وهو بلتقط أنفاسه بصوت عال وييلع ريقه. 
تلك الطريقة؟! ابعسمت له...افقال لي إن والدن توقيت. الوم 
مباخا. لقم استخترجوا تصريح الدفن ردقنوها.. ظلت ابصامتي 
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#سيةا 


مرسومة على رجهي وقلت بيساطة: “يعني مش هايتفع أخوفها 
دلوقت خلاض»” 

جعت عندها غيب نساء أسري وتشتجاقم. والدنوع بدات في 
الظهور في اع الرجال» كررت سؤالي فهز جدي راسه نافيا فقلت: 
“ليقى هأشوفها بعد ما أموت إن شاء الله وأكيد هي مرتاحة" 
الوققت بعض النساء عن البكاء. ولظر كل واحند إلى رفيقة. 
بدحشة مغلفة بالعطفه» ولكن جدي ابعسم قلا وهو ينظر في عن 
ارأنا أنظر في عينيه.. نظران كانت تقول له اطمنن فانا لن بكي 
ونظراته تقول لي إنه يعرف أنني أغالك نفسي أمام عائلي. ثم العظرلن 
جدي لأبكي. ولكنه م يشاهدين وأنا بكي مل تلك الواقفا. واشقينة 
أني حاولت اليكاء.. نعم حاولت اليكاء.. فلم أفلح, المشكلة أن 
أحاول البكاء على أمي ات سر عقلي على أني | أقدها بغد.. آخر 
مرةارأبتها كانت ليلة أن جاء عاني من معمل التخاليل رأيقظها من 
انوس حيث كانت عام يجالي؛ زععتها تتحداث هائسة معد كحي ل 
توقظني. 

. قال ها إن العينة التي أذوها منها موجبة» وها مصاب ذا المرطن 
اه فقالت له أن يفص موت قبا كي لا أبيقظ!! بالطيع كنت 
مستيتظا أستمع لحدينهماء جنديا قال غالي إنا يجب أن تحتجز في 
المستشفى من صباح الفد. ردت هي عليه بأن جهز ها ملايس كافية 
ويعركها الآن كي لا أستيقظ من النوم.. 

رج علي من الافة. ولخت عبني اهاء افساليق غن” سن 
اسياظي. وقد اتنعشت عندما قلت لقا أنني سيعت الحديث ألذي 
هار : ابعسعت أوقالت: *تفدكر آنا اق من الموت؟» 
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فرعت عندنا معت كلمة موت واتسعت عيني» فميني لصدرها 
وفالت لي: "اللي يزعل وهو رايح يقابل ربا يا حيسي رينا يزعل من 
لذبل هو كمانا”. 

قلت أنا يصوت تكتوم: "رعو إنني هاقواي هأ عافاة". 

- “لا يا خبيي.. اموت دي كلمة وحشة: اقول أي رائعة اقابل 
35 

- “لقال هلي المسعشفى ليه لو عارفة إنك هاتفايلي ربنا؟*. 

قلت العبارة الأخيرة. روالدي تشعر يدموعي الماخنة تبلل 
ملابسهاء فقالت في جدوء: 

- “تكن ربا يلين كؤيسة ريل القابلة هوية علشان أكفل 
نربيتك وأجوزك وأشيل عمالك ها (خالد)» ويمكن ربا يحب يقابلي 
دلوقت زي ما أنا حابة أقابلهة.. 

- 'رنسيسيني لدي يا ماما؟" 

- “أسيبك لوحندك إزاي وأنا مطْشْنَة إن ربنا معاك يا حييي؟! مين 
عارف بكرة هائكبر رنتجوز رتخلف عيال زي القروذ, رتعلمهم إنهم 
ا اقوش من مقابلة ريا" 

عاالة غرية.. كان من اللخوقع مني أن أبكي برفة وأتشيج 
رأصبح وأضرع, لكني وجدت نفسي هادلًا بسبب هدوء والق. 
راعلا شعرت بأن الموضوع ليس صني هذه الدرجة مع الابساءة في 


ليل 


رجه والدية» رصوقا اغادئ لحي ويدها التي تصبرك على بشعري 
ابد 


- “نام با حيبي دلوفت وما غخافش". 
ارفعت رأسي الصغير عن صدرها ونظرت ها بخوف, فقالت:. 
امش بتصلئق كلامي؟" 


- “بيقى صثني م أقولك لين جنيك يا رعالد) في كل وت 
0 ) في كل وة 

غت على صدزها. باطمنان مرة ثاية.. وبعد دقاتق. زقيل أن 
أذعب في النوم.. نعمتها ققسى قائلة: 2 

- "ما افش عا جبيي.. لوات.. هاستاك عند ربنا عشان تق 
ع بع 

وكانت هله هي آخر عادلة دارت ينان أل اللحقلن. 
لأسيقظ فلا أجدها جاني: وأعرف لقا ذعيت (المستشفي. 

هذا هو السر الذي علي لا أيكي ولا ادها لاني أشعر با 
سعيدة الآن, يلها معي في كل خظة تعظري كي آنا 

ظل جدي ينفق علي من معاش والدي: ووالدي :ومن مماه, 
ياب الأرباح البنكية التي تركتها والدين. وائظلت الوصاية إليه 
خصومنا أن والدنيه بلا أقارب تقرياء دعلث المرحلة الثنوية نم 
الجامعة والشهلت بامامفة. 


مع الوقت كان بمب أعلّم أن جدي ليس هو الصلاق الذي له 
بشيخ ولا يصاب بأمرا ولا يشعر بأل القد كير جدي حقاء 
رلكن ابنساميه وقوة بده ونشاطه معوين من تصديق ذلك. 


كر حقاء ولكن عقله الراجح وجلسته معي كل يوم صباًا بعد 
علاة الفجر, والتي كان يقر أن بصليه حت بعد أن وصل للثماتين 
في امسجد؛ وأن أرافقه أنا للمسجد, ثم ننتهي من الصلاة ونعود 
اللمؤل؛ لنجلس في الشرفة ككل يوم منذ طفولتي يقول هو الأدعية 
ريستغفر الله على مسيححه الطويلة بصوت خفيض لا أتيين منه إلا 
همات وبتاول الشاي بلين مشروينا الفضل وأعاوله أنا معه وتنظر 
للشروق ونتكلم ما عن الحياة والناى: 


م أخعر بسنه حتى توققت تلك الجلسات من جانبي, بالطيع بعد 
تخرجي بنغضبوي لرسالة الاجيستير والانشغال ببعائي الفرية صرت 
أنام ساعات الهار وأسهز ليلد حتى قبل الفجر ليفليتي التعب رأنام 
قبل أن يسيقظ هو... فوجحت بعد حصولي .على لجسيو إاله 
أصيب بالسرطاة !!!1 

م أكن أعرف شينًا عن السرطان سوى بعض المعلومات البسيطة. 
الذلك ظللت متخوقًا ونحن نري على الأطياء ونقوم بالتجاليل وقد 
علا أنه يمب أن يبري تلك العملية لاستصال الورم؛ الورم الذي 
أصبح خبينًا ريب علينا التسريع بالعملية. 


كان بطلق الدكات على اليسريي عني ولي الواضح على رجهي 
ريقوم بالسخعرية من الأطباء الذي يعاخونه وبضحك بصوته القوي. 


11 


الكن ذلك م يندعني, أنا قرب الاشخاص إليه وأعرف جبنا أنه ليس 
من تلك النوعية التي تواجه الموض بالسخرية. 

كانت سخزيته ونكاته وضحكاته لييث داخلي الاطمتات. للقد 
أراد أن نظل صورته في عيني كما هي عن الرجل الذي ل نشي 
الأم.. الأ بمزقه ولكنه يبي أن يصرح به في وجودي . 

غث العملية وارتاح جمدي “كما كان بقول انا جخيما رمحن قف 
حوله يقد عروجه من المستشقى: خالانن يحارين خندمت بوم بعد يوم 
حتى استرد عافيته بعد شهر وأمر بأن لا تأنِ إحداهن مرة ثانية للمزل 
وتترك بيت زوجها. 


فرحت وأنا أرى العملاق يعود من مرقده مرة ثانا لتقف داع 


أماني. 


داوت معه على الذعاب بخلسة الملاج. الكيمائي وعلى اغيذ 
الدراء اليومي حي لا تنشط الخلايا السرطائية في جسده ريعوو 
السرطان بعد المداومة على إبصاله للمستشفى بضع مرات رفن بعد 
ذلك أن أذعب معه مؤكنا علي أن أعود للتحضير لرسالة الدكتورا 
غرة ثانية, بعد مناوشات ل أكن لأكسر ل كلمة بعدما اكد خالي أنه 
اسيصطحيه في سبارته مواعيد العلاج الكيميائي رأكدت خالا على 
أنه سيدارم على الأدوية. 


عدث أن يقر لرسالة الدكتوراه ولكن زادت أغاني رزاد جنوي 
هذه للرة وأصبححت أتقيب اعن التزل بالأيام وأعود منهك لأنام, 
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ولأول مرة منذ أن ولدت لا أشاهد جدي إلا كل فترة مع الاطمنتان. 
عليه من غالانٍ وعلى رعايه. 

قورت السفر اليا لمدة عشرة أيام لأغطي مجمموعة حالات في 
المستشفى الجانغي ستكون لتائج تفطيهم مفيدة لي في الرسالة, رفي 
الوم العاشر تلقيث الغاتف الذي يقول لي بقوع * جدك ييموت * 

اتركت ملايسي في غرفتي بالقندق وحتى, أوراق يحني وحاسيت 
الفندق ورجعت القاحرة مسقلا القطار, عندما عدت مولي فوجحت 
بالكارئة. أدعل الشقة فاجد الجميع مجلس بالصالة حزيني الأرجه, 
أقارب لم أرهم مند أعوام رأقارب م أعرف رجؤعهم والكيو أمن 
الأطفال. 

نظرت في أعينهم جيدا وأنا أقالك أعصابي وأغلقت باب الشفة 
وائجهت لباب غرفة جبدي وفتحتها.. .فراش جدي في آخر القرفة 
الواسعة ويجائبه الدولاب الععيق القدم النختم الذي يحتفظ به جدي 
يالب الفراش كبوع من الذكرى لزوجيه الراحلة: عالانَ يسن 
يجانب الفواش على المقاعد الخشبية وخالي يق أمامه ينظر إلي. 

افغربت من القراش وأنا أنظر لمم قبل أن أقف أمام ججدي النائم 
وجسدة برتعش: لا ليس هذا جدي الحبيب: تل جسيده وظهرت 
عظائه وصاقت عيناء1!1 

نظرت بحدة لإحدى عالان فتكلمت بين الدموع أن دي تاقق 
عن أذ الدراء مدذ أسابيع وأنه قال هم ذلك عند أيام لأنه كان يكرة 
النواه تنب حخؤره ليان عند اول .كلت عبن في خضي 
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أكملت قائلة بأمى أنه من أن ساقرت آنا رهو يكره تذوق الطعام 


ويشرب اماه بصعوية ويشتكي من أل تعده, رعندها غصبوه أكثر من 
اعرة على تعاول الطعام تقيا ما في معدته يسرعة. 


كل هذا وهو يرذد في كل لانية هم * محدش يقول لايد ". 
'تسارعت دفات فلبي وأنا أتخيل ما حدث: قال خالي يدوك أن يلنفت. 
لي أن جدي أوضمه أنه سيذهب إلى جلسات العلاج الكيميائي معي 
واعضد عالي أنني أذغب بة للجلسات في موعدها: ولكته فوجئ به 
يديره أسس أنا ذلك م يحدث. 


فلت يصوت ميجبوح: 
- ”جد جاب دكتور * 


.ردت إحدى الاي بأن الطيب قدا أتى عند ساعات زهو يقؤل 
اد صلم مو مل بعاررم استزضيه رهداة لفن ترقا 
الفرد للاثة من الأطياء الي وقالوا :لك أن المرين يموت الآن ومن 
الأحسن نقله للسول حتى.لا بواجهوا مشاكل في اسمتراج المفة من 
امشرحة الممعشفي. 


أن فقنات القنرة على القوق : أريد أن ابجلتى.. تملست يدي 
أقرب مقعد لي فقربه أحدهم مني وجلست عليه أنظر لمدي.. ها أنا 
أنظر الآ جدي الراقد بزئمش:. قدمه تمحر فللا ؤصوت انفاته. 
بعلو وكانه نفس بصعوبة وصوت حشرجة يتعالى من ختجرتة. 


ابه أوطلت من اجمميع امفائرة. القرفة 
سي وهل ان ل عرد لى بون 
نامرهم خاي بأن يقادر الجمميع الغرفة م نيعهم للخارج: 

نندت باب القرفة: وهات تين علق بزب وأناتعمالك 
نفسي واتكلم مع جدي مشبحل العبي فال 

+ دوو طرق قزق شستن جلؤفت وي لان بيهم » نا 
فييك 7 كل اللي حواليك يقؤلوا عليه ابدلكه 010 بقالي كت 
كفني كاذ زعا كوي العا بلي واليقسحاط فلي 
ين بمب أله واعمل صرت نيقي وات تك علي وتقول نت 
يعر فك لار... ا عاكلمك دلواتأرعاي مآلك على سج 
ليه أب أصيلى ليوا "جدوة له مأ 0 
يكيياوي؟ اولك أن لي الت أكيد زعت مني الشهود الي 
ابي زولت من عنشان ص بين ياتا ميقم أقعد بعال لزي 
نع معاد ول مال عل بم عن ناوللا : علي 
فول إن مث بسب من الا لكان كدة بطلة. ابطلعة ليه ب 


شان ينب هذه بن رالا طشان حاسى الك من 
لو !ل بطلة السوطان العشر في جسمك ا جمدو كد 
بيني نعف كنت لاك الموضوع سيط 


فلت حرنحة جذني ورعشانة ينها وجهبي يحافظ على ود 

2ن شت يرث ك3 بيك ربانست ويك لز 
نان اماي ليك وسبعك ركنت أن الوحيد اللي الفرض امال 
ل اذ وويذه واعرف خاسسن بيه كل بوة. نا دلؤفت دا 
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عينيه فجاة وهدا جسده ورأسه يميل ييا على الوساذة وبعضض قطرات 
من الدماء تتساقط من ججائب امه 


نعموت ومس هارت أعصل إيه دثوفت؟ ها تري لوانت 
اسديعق ١.‏ ::هاتساعق؟7 انا أسيف + 


حرج لاوا اي ا و ما هذا؟ هل مات؟ أين هو الآن؟ أبن أنت با جددي. 


بامسصى وس وس هيام وباي امسظ برك ما شعوت وأنت في سكرات الموتة. 

أعود لأجلس تلك لمرة على مقعدي. ماذا شاهدت؟ لماذا نظرت لي هكلا" هل تألت أمي مثلك رهي 
غنات فع حددهه نكمت بعد لت له النكات» ,من ,وقت لآو غوت؟ تقد كت أنا السب الباشر في موتك.. نا أغرف أنه البرك 
ينح أجدعم الغرفة_لينظر. نا فقي _نظران:_القوبة تأمره ياغلاق ولكن الأمور تجري بأمباب وأنا كنت السب أنا فاتك ها جدي أن 
الياب بيتظ. حجدي وينظر في ويضا: أنه مازال على قيد اخياة ويغلق ذاتلك با من يني . فاييك كانت على بدي أن 
اليب بعدها. ظللت سعات احلس في الفرفة رمن رقت [آخر يتظلب 
عدي ويا ساعد على القليا حب الطلف لفقل وذ المع غطيت وجهه دوه والدمع بأى الخورج من عيني. وفتحت باب 
يغادر التاذا ما عدا خالا وخاني رام الجميع لي الخارج وظللت آنا الغرفة ليقابلني من استيقظ من النوم من صون رأنا اردد الشهادتين 
احاهرًا حيق وتات جسده وها نام على ظهره تقض على القرلت. بتسالون فقلت هم بهدرء أن جبدي مات ومن الأحسن آلا يع أبي 
قث على بسي مسر مراافدة ند خا ري أصوات صراخ ولا استعدمت يدي لاسكت من يصرخ. 
القت سيد+ تعيني.. وشعرت يقلي يقبن نظرته لي لم ينظرها لأحد و 
بن حياته. نظرة يستجد بي ها رأنا أشعر بقلي ينقبض أكثر.. .يدي اع افد لحم عي مسا 
الفح ادس لمي اي + .2 جوم سجن ولا هم بحدة وخالي يقتحم الغرفة لي حين فلت أنا من يريد أن يلقي نظرة. 
بسيطة لا برادية منه ريرلعش ريده ترتفع وتتختقضي وأنا أحاول أن رو د 1 2-7 
2 في الصراع. 

0 حولت إحدى بات الي امتواجدات الصراخ ولكتها اصطدمت 

يعن تنظ ا يقحب وآنا الترب منهاافنحافت أن استخعدم يدي 

أفها بصرت متهدج فيزداد حسده لي الارتعاش رتفع عيتي على بالفعل فكتمت صرختها بصعوبة. 


قاب فاجد أها تتصلب فجاة وتتوقف عن اخركة فأنظر لعينيه رأنا 
أل النهانين يصوت عال وارددهم بسرعة وهو يجذب بده من 
بدي فاترتكها ولكنه أمسك رسمي مدعا وقيش عليه ثم هدات نظرة. 


دلت غرفتي وأنا أجلس على فراشي أفكر مات رائدي ووالدي 
وجدتي» آعر من يوبطني بأسرفن الحفقية لحى بعائلتي والدن أشعر 
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أنفا يجاني للدلك لست حزيا مهدا الندر عليها. أما والدي.فاتى إن 


دة فقط. اريد أن احتضنه وآقيلة رألام على صرة.. أن 
أغنى أن أدث ممه لثانية واحدة فقط. 


ايد أن انكلم معه لانة. أده أن يسني على ما فعلت عقوي 
أزيد أن أيكي أمامه وأطلب الصفح ممه 

حازات اللكا وأنا في هذا ألوضع فلم اسطع.. أعفد أن حيان 
متهي موت جدي وعلي تقار مون أنا الآخر لآق بأسرن للا 


الع لقالا الل لايد لل 


الفصل الثالث عشر 

الساعة الواحدة ظهرًا 

صرخة الأم تخرق الخحارة اجابية الغادئة._لنعلن عن ارفاة ابنها 
الأكبر ذو الستة عشر عاما.. الرجال في الذكاكين يهرولون للسرل 
الذي خرج منه الصراع, هذا صبي اليكليكي الذي أرسله سيدة 
ليستطلع الأمر؛ وهلدا الشاب الذي يعمل في بحل البقالة الصف على 
أول الحارة وهذا وهنا رهده وهذه والكثيرين بركضوت إلى هذا 
المول المكون من اثلائة طوايق ويصعدون إلى الطايق الأخير وهم 
يسمعون باقي الصرححات خرج منه. 

الاحول ولا قوة إلابلف 

ققد ثولي (علي) ابن (سيد محرونى) السائق لعربة إسعاف تلك 
المستشفى التي لا يعرفون اسمهاء تقول والدته أنه لم يستطع الاستيقاظ 
باكرا وطلب من والدته أن تتركه لينام وبالفعل حاولت إيقاظة الآ 
ولكتها اكتشفت أنه فارق احياق, خارلت النساء قدلة الأم والرجال 
يتأكدون من الجنة والأشقاء يماولون الدعول للغرفة والرجال يهدئون 
من روعههي. ظل الخال هذا الارتباك حتى قال أحد الأشقاء: 

- * حد يكلم باها بسرعة * 


قافا الشقيق الصغي فهرع الجميع يستقسر عن رقم الطاتف 
الحمول للآب؛ من كان يتخيل أن هذا الآب قد شارك الليلة السابقة 
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انان حث الفافدي الأهلية امن كان يتيل أنه بيده أدخل 
حب لتند؛ #يض تنهم.. ترى كيف سيتقيل خير موت أحد 
5 

رقت ردالناء ب (دعام) في المطيخ وتلك الأخيرة تقول بابتسامة. 
ساي 

١ -‏ ما تافيش با بت أكيد (حاتم) كويس بس انتي اللي خايفة 
على القاسي 

توقفت رداليا) عن متابعة الطيخ ونظرت لوه شقيقتها الذي 
اطفى اللود الأخمر عليه وزادت اغالات السوذاء تحت عينيها زهي 
تباهد لضتحهما "كي ل تنام وتترك شقيقتها حيرف 

- * بطلتي قراية ليه يا (دعاء) في الرواية؟ *. 

- * فلت أرتاج شوبة وأعمل معاكي الغنداء علشان ابا زماما ل 
يوا أكيد مش هاسييك لوحداك * 

قات دعاءم” العبازة السايقة ثم تبعسها قائلة بعد ثوان وكا 
تذكرت ديا ها؛ 

- * هو انتي ليه فضلتي مصممة أقرأ الرواية بعد ما الصور اللي 
صررقالك طلع فيها لون اسود؟ * 

.* لما نكمي فراية هاتعزاي: كل بعاجة؟‎ * ١ 


يل 


افجاة عت الفنانان صوت طرقات غالية على باب الشقة 
فانتفضت (داليا) وهي نشهق وعيبيها تتسع نما جعل (دعاء) 
مسدحنة وكادت أن تقول ها كنا لؤلا أن رداليم أفرت 'زدعاء) بأن 
تبح باب العقة 

حاولت ردعاء) أن تفتح فمها للكلام ولكن عموت الطرفات عاد 
مرة لانية... كانت للالة طرقات يقصل بين الطرقة. والأخوي لانية. 
راحدة لأصبحت بطئة. 

ذعيت (دعام) ضمح الياب واقريت منه فعاد صوت الطرفات 
قبل أن تفتحه بثوان فانتظرت حتى انتهى الطارق من الطرق وفتحت 
جزء صغير من الياب لأن هناك سلسلة تتصل من الياب للحائط حيق 
الا بسمح للاب بآن ينفح للنهاية بل تعطله السلسلة كي ناكد من 
الطارق أو فمحت الباب قلي لعشاهد من وراءه من يطوق الاب 
رلكتها وجدت القرا !!!1 

دارت بعنيها أجيذا؛ لا بوجد أي شخص؟؟7 نوعت.السلسلة. 
رفحت الباب بالكامل ونظرات ًا وهي تقول في نفسها من هذا 
الدي يستطيع أن يطرق الباب ولي خلال ججزء من الاية يتفي من 
أماعة 

أغلقت الياب وعادت مرة أخرى للمطيخ هاردة رلكتها قبل أن 
تعطى باب المطيخ سمعت رداليم التي تقف منشغلة أمام لموقد تقول 
:7 


-” ل لتحت الباب ملقتيش جد صبح؟ * 
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فحت رد 
(دعاء) افمها مندحشية ففالت «داليا) وهى مازلت 
اهرها هاء ادي بلزليم 


- " الياب هاعيط دلوقت تاي 
د وراة 


أرعي تفسيه لاك مش عاتلاكي 


اهنا دوى صوت الطرقات على الاب لتصليت ردعام 


ووه ار ع لاد عي الب عصليت رده 
ل كر اسن رضوع مكرذ ل مهاف 


بز ل لعرة . 


ارلا قلعن 
نا 


الذي يقف بالقوب من الباب, بلع ريقه وقال: 
- " ازاي عرفتي إن مجدش ورا الباب قبل ما افتحه! * 

وضمث يدها يين كفيها و(أحمد) يقف متجمد) عند مكانه بالقرب 
من الباب, لم تعر فترة كبيرة إلا وفالت (دينا) وهي مازالت تع 
رأسها بين كفيهاة 

-" ولوقت الباب هايخبط لأخرهرة ". 

عندمنتصف العبارة عادت الدفات القوبة على الباب فجرى 
(احمد) ليفتح الباب مرة ثالثة ولم يجد من يطرقة!!!! عندما نظر 
الشقيقته الجالبة وجدها تتناول من على المنضدة الجانبية رزمة 
الورق التي أصبحت لاتفارقها وهي تقول: 

-”(حازم) عايز يكلغني ” 

اننعت حدقنا عين (أحمد) وو يعمل شقيقته فاتلا: 


(مقط من الرواية لاصلية] 


ات" ألظلام الرهيب والجر القين. اخنث العائرة.. جيع 
الحث مولت لعظام متائر أو عظمة وحيدة أو أشياء غرية لا تعرف 
ما هي. الختان الوحيدتان اللتان ,هد كفنا بالكفن الأبيض إحلائما 
للشاب فصول المسد افو اليا" اللشنوهة. رالوجه الفروق الدمر 
وائدي كان يسك ينه الينى علبة الحا قبل أن يتزعها منه. 
(هادي). أما الآخخر ذر اليد اليمنى وائوجه أغررق وعينه اليسرى 
االفة. هذا هو الذي كان على فيد الماة قبل أن يدخلوه القر.. إن 
الآن يتحرك بصعوبة زاحفًا على نراب القبر وهو يصدر من حنجرته 

ماهد أيتال الخواء وفاكرئه لا تعيد إل الفاصيل 


يمبط نه فلا برى بعييه الوحيدة؛ زائحة القيلة لا يتحملها 
جهازه التفسي» لا يشر بيده البسرى ولكنه في نفس الوقت أبن 
بشعر بضغط على كتفه الأيسر يا موضع القطع» يذه تتحسس التزية 
بلا قهم وهو ماهد ليتذكر ماذا حدث له زحف مز بسيط لاي 
ولككه استغرق دفيقين ليزحف بضعة ستيمترات؛ اصطدعت يده 
بمنسن قماشي فأمسكه بعنف حارلا تمزه ركانه رقع على كبر 
سبفسر له أبن هو الآنةويمكنه أن يتوقع لكان الذي يزحف داخله. 


تمس بيده الوحيدة الشيء القماشي بروية حت وصل إلى ججزء 
الس قماشي !! ملمس طري جمل يده ننفض لأرل رهلة, علدت بيده 
الاستكشاف نفس النطقة فشعر أن هناك شيء لزج ينتصق بيده من 


رلك الجزم الطريء فياة. ولت الملومة. شه أركاها. مباعقة 
عهربية سرت في جسلنة. 

إن يطسى وبجه إنسان على بالدماد طلام :وتزايك من اخولة. 
ملسي الفاشي داخله زجل.+ إن وال القو آنا ١‏ / تمل 
الدكرة وقد وعيه في المال. 


ارا أل لشفرة. 
٠‏ رإ 
ا 01/11 


الفصل الرابع عشر 


لد طمعت في القدء بدلا من الافطار. كد كنت أنوي. نت » 
يدامر إازيابجة الجمندة التي اشترعها وحنشوقا بالنصل والتاطم. 
واللقل وبعصن الرابل وأدخلها افر وقمت ,بسلق للكررنة ران 
ين اين والآخر أتوجه لمر تومي بكي أبدل ملابسي واعود سريق 
لحايمة عمل اتصلصة رهي تتجيج هلى الا 


كت انكر لي لتم أركاية اذكز يمرتو المشتحة اي ا 


مافعبا إإلها النؤم كنا قال لي وا/ تضعقى. تكرت بن نبوا 
عد الرجوع من امحة وفي شكل مني تلك لمرة حيث أن قوم 
لحث على مرحى في مصحة ولي مرضى في ظروف طيعية أي 
أن البحث سار يقرو الضغط الذي عرض له الريض من حي 
جو الستشقى 

ل بوجد حل إل أ أحاول مراعاة كل اسل الي ساقي 
ل الى وطريقة الصال ال ستحدد صدقهم من كذهم معي 
اعللت أذكر في فلك الأمور وأا أقوم ابعة الطدام من وفت لمر 
وأجلس في الصالة أمسك يعض الأرراق أخط عليها بعض الأستلة 
اي ل أسئا ولي فس الوقت أفاكر تفسي يطرق العامة ل 
سأعاملها للمرضى عن طري كلمات أتركه في أماكن ممة بورق 
ني الطرق امامل وم دف أ تف عن الفمل ا مع امرش 
إذا ا ووع من لحيل الدفاعية. 


1 


نضح الطمام فقليه للائدة حاولت أن فيح الطفاز كثرا ونكت 
م يستجب؛ بيدوا أن الكهرباء لا تصل من الأضاس لدرائزه الداخلية,. 
لا يهم أعرجت من مكبت كايا الذكور مشط زيدة زحة لله 
ولكتي تذكرت أنتي فد قرأته سد أيام فاخرجت كايا آخر فليا 
الدكتور / فرج عبد الفادر عله الذي كنت أشتري كيه منذ طفولتي. 

كان ككانًا عن مبادئ علم النفس فتحت لأنشط مملومان بلفة 
الكاب السهل الممعة رأذت الكتاب وجطنة يني أقر فلل من 
الصفحة ثم أمضع بعض الطعام حيث أن تلك الطريقة كنت 
استخدمها في صغري وأنا اول الطعام دل من مشاعدة الفا 

اتهيت من الطمام فرفسه من على امائذة ودئحلت الخمام لأقسل 
يدي من أثر الطعام أغلقت الباب على نفسي ررققت على حوض 
الفسيل ومددت يدي لأفنح الصبور ولكن مرآة الحنام جذبيني 
قيً. 


أقربت وجهي منها باستغراب حتى توققت أمامها ثامًا.. أبن 
الفكاس صوزي في للركة 1010 


اشهق شهقة كبيرة وهو يحاول أن يمرك يده من على الجنة الفي 
وضع يده غليها يتحسسهاء إذن هو داخل قير, اللهول باللهول: هل 
امات ويتتظر الحساب أم أذ.. م أن ماقا 


بعد .يده عن اجنة وأ 
اوأوصاله ترتهف ما فهم.. حاول الازتكاز يدن 
على الأرضش لينهض ولك فقد الوعي فياة. 6ت 


اذا لا أرى اسكابي في للر555:81 توققت الدايقة اقرب ], 
ل مارلا تأمل السطح المصقول وهل به 1 
السظيف !١‏ لا جدرى من ذلك فانمكاس .باب ,. 
رلكن العكاسي هو الذي لا يظهر. دق 

فت الطيو وب 

. العنيور بشرود رأنا أفسل بدي بالصابؤ وألة. التهيت 
درجت عل العضالة وأ أذكر في الزاة»؟ ناذالا وى حون ان 
كنل لراك لق مر علي فل لك فوع من هلوز الصا 

اواسطراب الشيتتوخحة جمل ٠‏ 1 
0# الريخن يوى اتمكامات صور لامي 

اول حالة أخرى وج 

3 الربعن صورة طقل صغير ينظر إليه من 
هل أصيت 
١‏ كرض لفسي؟؟ هل هو إجهاذة رما لأنني نهر | 

57 قواهة والحث ارات بي ين ساعمت ا 1 

اسه الع أن أصرع وأقول أن نون ران معباب مني من 

بعل الطاريت, ققد قابلث حالات من الجنون التي يرى المريط 
لها ايا يتجداون بع كل ليلا ان فوع من فلاوس بعريي 

اولكن يجب على معوفة سرها. 


على كل حان الوفت لأنام فين حت أكون أي كامل وزعبي تعنلا 
اذب للمصحة. 


هل أنظر مرآة غرفة نومي قبل آنا أنم؟ لا لن أفعل سأحارل تمالك 
أعصابي لأنام قليل.. دلت لفراشي وأنا أردد بعض أدعية النوم, قبل 
أن أنام شعرت ببعض الأم في عيني .. أعتفد أن عيني تأثرت هي 
الأخرى بالإجهاد. 


ردعام) بدأث تققد أعصاها فلًا. عدم النوم؛ شقيقعها الني ققدت 
رعيها أككر من مرة, الرزاية الغربية.: كل ذلك يدخوها الأن فد 
أعماها ولذلك فقد بدات بتقل شقيفتها من المطبخ زهي تناذي على 
'شنيقها الأصفر الذي أمابه الرعب وهو يشاهد شفيقته (دعاء), 
اول أن ترقع (داليم من على الأرض لمسيد جسدها وثهرها لفرفة 
الوم 
00 
بسرعة.. جرى الصفير للغرفة وهي تحاول أن تمر شقيقتها بصعوية 
رقه ا ذكرت :لها طلبت امن" حفيقها. أن مطذر أزتجاجة" العطز عن 
غرفتها رهي ذاهبة بدالا إلى الغرفة الآن.. لقد قدت عقلها 


0 
نفلها إلى فراشها ورضسها على الفراش وجلست هي تلهث على 
القرا الآخرام تذكرت ذقيقتها الزاقدة غلى الفراش فهرعت تأخل 
زاج فط من المي الشدو واطرل د رو اواك 


1 


0 
حد وان في به دايا انع يع ريات عفيفة اليد على ام 


كي فيق. - * العروسة اللي لابسه اسان افرح كانت اهدي من جات قد 
ا عاضا سات السمة حي الفؤوسة دق هؤضت قم لل 
عست انها ردي تشم بالإجهاد يسلكها وها دمت عبها على الأ وال يوسم شكل اقلب جواة همي مك 
مها وطلنت مها فصي ماحيدث كرت ودام اياحدات و بعه, الرسعة دي كان داه برها حاتي في الكشاكيل ركنت أن 
اوجهها بقلب مزة أخوى الولا صرخحة من فعا افوعتها.: لق باقلده وبارسها في كل مكان * 
ا(" رج عن شعورها بالفعل وهي تطلب نفيزا تددن حم 3 
ا مام اي على الشوء القليل الذي أن م لفل أت دمتها الي 
لا (دال) رع من الإرهاق فردت ردعي نفذة الصبر: أهداها نا (حاتم) والتي اتقذث شكل عروس صغيرة ترتدي 
0 فستان زقاف, العرونى يول سائل من عينيها يشيه الذعاء 
0 !! يرل ليغطي فستاها الأبيض ثم يكمل تزوله بفزارة حت 
كي تزل القطرات للأرض, بحت عينيها يفرع وهسي تسبشهق 
0 والقطرات تتجمع على الأرض لتكون ربجة مهزوزة السام 
ده أقلب يترقه مهمان متقاطعان. . باللهول إفا هي تلك 
- ' قري وائقي هاتشوثي يبفسك + فر يناي 
كال الي ينظر هم برعب فظوت له وعم وفرع يان ولي 2 


في حارج بفججرى ابي وتركهم بالغرفة: ثم قامت دعا دل 5 0 
لق واطلت ارو على ورد وى ولي ان ع و 
2 وج بوفاة ولده.. انيه رة ى 
ازاشها هي وقتحتها لتكمل قراءة ز وداليم تنظ نا وتقول, ا رس بع د 
- ' قبل ما تقواي أي كلا لازم افولك انا شرفت بيه مارح بالسانعن ليصح الماء فاتًا كي لا ياي الح 
بال علا أصرع * 


نع فهها 0 اج 

لو غسل جعة وعلي) ابن زسيد):. قور البميع أن كرا 
جة الصغر دفه وبااي كبن يمب أن بيدأ خسل الجدة ويب و 
يلعب البعش لاستخراج شهادة الوفاة والأوراق اللازمة رالتي 
أست هامة لفن اخ فهو سيددفن بمدافن الأسرة بالقناطر 


بعد فرة حزن وبكاء عن الأب يعدما عاد ملهوثًا على رلدم 
استجمع شجاعته وقزر أن يقف في أثماء غسل جنة رلده. 


الذلك وشعوا منضابة الطعام القديقة. رط الصالة ررفمت 
السجاجيد ولقل الأثاث ورضعت جنة الفق الشاخمة المصلبة فين 
على المنضدة, رتطوع أحد أقارهم بأن يفسل الحنة بنفسه لأنه يموق 
قواعدها الشرعية, بكل افق خلع ملابس الصبي وهو يقول الادعية 
((سسة) بشاعده ا يتوج عن 'الانفيدد انه [أيفق من 'الصدمةا بعد في 
يخطي عورته بقطعة اقماش تتدازي دا نها 


جاء الماء زتاكد المفسل ن ملمسه قبل أن يأخخذ مده يكوب غاسي 
زييدا بعبه على سد الفتق ووالده يقف ناظر؟ إلى الفى ينوع من 
الشرود رمن وقت لآخر يساعد المفسل بن برقع يد والادة أو يتستل 
جسد ولده أو يناول المفسل:الكاقور الذي اأحيضره الرجعل ممه 
ررضعه على هذا المقعد اليعهد. 


فجأة لوي صرخحة الفعاة. من الحارج|لفيسمع اللنتيع ارال 
لاع له أن تصنت وتظل الضرخات تفلت من فت لاخ 
جة معوا صوت ضفمة اقوية أسكنت إحدافن ول 
صسرعة لمدة طويلة. 2200 


سيد) بنظر لولده يشرود وأفكار متخيطة تن لعفله لا يجمعها 
خيط افكير منطفي؛ ذكرى فديمة لإمام المسجد في خطية الجمعة يقول 
بان الميث يشعر بكل من حوله ريشعر بمن يلمس جسده بل ويعوجع 
ال إذا أذاه أحدهم, لذلك المفسل يعامل جنة ولده برفق. 

يعخيل (يد) “كل الأحنداث القادمة لأله يعرفها ويشعر أففا يب 
أن تحدث» الكفن الأبيض الدي سيلف به؛ الصلاة التي ستصلى عليه 
في المسجد: تقل النمش إلى القير ثم....... توقف عقله هنا مرة أخرى 
وكأنه لا بعلم بحن ماذا سيحدث بعد الوصول للقير 


بدا المفل يلو دعام بصوته الرعيم وهو يستعد ويطلب من 
زرج شفيقة (سيد) أن يمل الطشت للمرة الأخيرة ليعوضا الفنى قبل 
أن يكفن. 
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لمزبد من الكتب الحصرية .. 


جروت مصير الك 


الفصل الخامس عشر 


الساعة الرابعة عصي» 


استيفظت من تومي مقزوغا وأنا انر 


علم ما لمت .به في أثاء | 
0 


اتصلح للأفلام ططق 


اوأنا أقول في نفسي أنه يحاول در 
1 عروض اغائق اخمول خاصة 
الساغة الواحدة بعد منتصف الليل حتق الامنة 
ا 
أكملت ضحكاة وأ لفن بتال من عل 
لازداء ملاسي زالذعاب إلى اللصحة اللفسيةا 


رسال رسالة من 


طه على ارام ول جبد ني سيقت من و 


وأشياء يلا معنى ١‏ 1 


اللمنيه م يرن يرغم 
في 


عندنا نسح الي قمة مضحكة 
غيلت أن دجلا دعل التقرة وهو 


أذ يستغيث بي غن طريق الا 
يا عن طريق الاتصال التغلي؛ ازقفت تنكو ولي 


حي دحاول 


أحاغل القر لي. ملا له 
أذ الرسائل مالا من 
صباعًا وسعر الدقيقة 


القراش. حان الوقت 


اتهيت من ملايسي ,شريطا وغادرت المال وأا اسظل لاكسي 
اقدم جا أخرت له: قلت له أن يذهب لقيصل ربالتحديد شارع. 
المدرين نسم لي السائق العجوز والطلق يدون كلمة» نظرت 
اللطريق في الخازج ونا أفكر في شكل هذا المرض الذي أنا ذاهب 
تفحصه لأن المريض من الشتمل أن يرفضن الحديث باعباره جنة وأيعتا 
بنش الطعام فيضطر الممرضن إلى إطعامه ولكن هل ثم تمرية. 
خلسات الكهوبية على تلك الخالات4!! 
جاء لي خاطر مضحك عن الفلام الساجة التي تصور الفلسات 
الكهرية للمرضى النفسين كنوع من التعذيب أو على أساس أن 
الطيب النفسي يعمل كهربائًا بعد الظهر وبسري وقت افراغه 
بكهربة المرضى عن طريق جهاز مرعب الشكل والمريض يناو 
ربسرعة 

القد خضرت أكثر من جلسة علاج بالصدمات الكهربية وأعرف 
مدى دفة ذلك العلاج الذي يستخدم ني علاج بعض حالات الفصام 
راخذيات وجنون العظمة والوسواس القهري وبعض حالاث الصرع 
النادرة جدًا والتي يضطر فيها الطيب لعبط كهرية المخ عن طريق 
الملسات الكهرية الني نحاج لأشعة على المخ وفياسات عديدة. 


وأخط موافقة من أهل الريض أو من المريضن نفسه إذا كان على 
درجة من الوعي ربعدها يقوم طيب التخدير تخدير امريض كلا قلا 
بشعر المريطن بأي ألم أثاء الجلسة كما يعصور البعطن. 

لك الجلسات التي يقوم فريق عمل برعاية المريش قيل وبعد 
الجلسة وحتى الأذن بالعلاج بالجلسات يتم تحت إشراف طبيب 


استشاري بواجع حخالة.المريضى والأدوية التي لم ؤت غارها ملا 
من يحدد عدد الجلنات ومواعيدها. 


أعخد أنني يب أن أخحد في الاعبار السؤال عن نعوض أ. 
التي سازورها للعلاج بالصدمات الكهرية أم لا. 

فجأة دوى صوت سائق الناكسي يقول: 

- * مال يبك يا بعال * 

نظوت له باستغراب فاحار إلى بدي بدهشة قنظوت قلم جد 
0 

طلست سه التوضيح أكثر فاحار ينه مزة أعريى» م تطر ال 
عساتلا عينبه عن غبائي وعدم وملاحظتي 

م أملك إلا أن أشكرة على اهسامه كي تهدا برعم ني ل اتهألا 
يشر بالعبطا!؟ 

ياول الوالد اللقيمات بيطء وهو بين الحين والآخر ينظ لعرفة 
نوم ايعيه ثم ينظر للأم فسظر هي الأخرى لله 

- * أنا قلي مش موتاح على الينتين ‏ 

قلها الاب رهو يتوقف عن تتاول الطعام فتقول الأم وهي قسج 
يعض الطعام الذي سقط على ملايس الصفو؛ 

أن دعطث من ساعة لقت تاي ةورع لاع 
تفرأ وتفولي إن (داليام نعانة شوبة وهاتكمل نوم وإفا مش هاتقدر 
تقوم تاكل استغريت * 


م بمرت اتمم رقات: 
رحد يقول إن رداي) أمى بها طخ المهاردة 
- نا هو علشان كده قلعلك نميب دكتور لداا . 
الموضوع مشى هاعاج لدكعور ". 
فة لوم القاتان 


ل يتل لابين اما يعدت الآن دالا 
ها مدمفه العيين وزدعاء) ظر للررابة 


اليم عدم على أغهر 1 
ا تيا عل قلق انا م ع عي اك 
الصفحات 
فت وال ونطوت للشفيقيها وقالت يصوت حجزين مفطع 
- ” لهمي لاص 


اموت رنظرت الحقيعها لوم يك عي 
دعا بوت نجاعد كي يخرج سليذًا بسجبا 


انفحت (داي) من 
الفاجاة.. هدات وقالت, 
الوم الذي يغليها. 
- » رجاتي كنب ليه الكلام ده؟ *. 
أغنقت ونيم بيه يفت مبعة يهاه الحا على 1ن 
م احتقت, فقالت ٠+‏ عأء) بعدم تديق؛ 
لكب ارملته هانشوف في ليلة دفنه إن 
يممرها ليها في عيد ميلأدها أهام 
بيكون بركة كوف يكب كلما 


ييه 
- ”لا بموت : 
اللي لابسة فسان فرح الي 
غرقانة هم والدم اللي للزلا دف 


الجامعة 


حسي. نفس الكلمة اللي كان بيكبها ليها في في ككل كانت (دعاسي تستظر ,ذلك «السؤال. وتاك هنه. فقالت" بسرعة 
يتخاصيوا: رلقس خط ايده *. اسعكرة: 
أخذت انفاسها وأكملت: - * فال الله ولا فالك يا شيخة.. انق نقضدي إن رحاتم) حصل 
 -‏ الأرملة هاتفتكر قصة (نصف مبت) القمة اللي كان ل حاجةا و 
اعهافل لات ل إن زه نب لها وسطة سمت لها زداليم بارفاق وفطت بتاقل زافتريت من فراع 
ع 0 0 ,دعاء) ثم أخعذت منها الرواية بوفق وهي تقول: 
- ' نامي يا حبييتي دلوقت *. 


حارلت (دعاء) القاوية ولكن شقيقتها رحت هلى شرا يتان 
رمي تسدل ها وضع المعدات الافمنت. (دعاء) عنيها وأزاحت 
رأسها على الوسادة وفي تيب فى افو 

أما رداليا) فوضعت الرواية على الكومود وأطفتت ضوء الفرفة. 
وعادت القراشها تفكر في آخر أيامها مع حبيها عنما التهث 
الاسحانات وصار عليها أن تسافر للاسكدرية في غلال يوين على 
02 

الفاجاة أن رحاتم) لأول مرة مذ عرفها أعد ها برلا ليومين قاما 
ب بزيارة حدائق ودتخول السيتها مرين تاولا أي يونين الإقطاز 
رالداه والمشاء في مطاعم كيزة حت عندما نت أن تزور الحسين 
قاما بالتجوال فيه ودخؤل المستجد والضلاة فيه. ثم ثنارلا الطعام عند 
مطعم شه فوجنت هي باسمه الغريب (بحة). 

لاد رفرسوه سروط فده يساح وضانا عل ماهم ازخلت 
ل كل كان بيت ععداكو يسح طبه وفى ةلع لطر 
القادرة جلست على المقهى الذي يحفظ بمدات الذكريات فها 


بعديها هاتشوف رقم جوزها بيتصل بيها غلى موبايلها ففح اللو 
عاتلاقيش حد لكن امراية اللي قدامها هانشوف .ليها صبورة را 
بسكون من الدخاذ!!!! في الرواية الصورة اللي ظهرت ليها 
صورة النصف ميتم ردة شخص مهم لازم تحفظ شكله كوبس لوا 
ظهر ليها تابن كن أي مكان. تان يوم الآرملة غاغيب أخوها ماح 
جوزها علثانا تمكيله عن الحاجات اللي بتحصلها وأغوفا منلناً 
الباب هايدق عليها تلات دلات ورا بعش بيطء وبسكت شوية 
ويدق تلات دقات يوضه ريسكت شوية ريدق ئلات دقات يرضد 
الروابة اللي مع الأرملة بتخسر موت الدقات رتسميها (الرم) وإنفا. 
هالسمع الرمزده ث٠‏ * 

فتحت (داليا) مرة أخرى رقالت: 
- * تفتكري كل اللي حصل ده صداف؟50 ٠‏ 
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> * كان نفسي نكوان معجوزين ها إداليا) دلوقت * 
الخرت وجتنيها من الخجل وفالت بصوت خاقض: 
"زان حت * 

افجاة تذكرت شين فعاد وجهها للجدية وفالت. 


- * أنا ما رضيش أكلمك طول اليؤدين || 
زيما طليت مني * وي 


ع 
- * ولوقت أن 8 5 
0 أقدر أتكل انت عارف رأبي يا (حاتم) قي الررا 
ذي من ساعة ما قريتها وأني قوللك عليها بها عبقرية ورعينني جل 


الدرجة أن قعدت ليالي ما غحش من الحوف من القابر وأ 
روصفك ليه" يتش من الحوف من المقابر. وأحكاقة 


- ”انا غارف اق عأيزه تقولي يذ 5 


- * لا مش عارف, انت ليه ليت الذكريات المشتركة | 

الرواية بين البغل والبطلة تبقى ذكرءتا وأحلامهم أحلامن. 0 
دبلة الخطوبة اللي كنا بتحلم بشكلها إفا تكون مكتوب عليها ١‏ 
حروف اسبنا من برة الدبلة يشكل بارز.. خليت اليطل والبطلق 
ان 


- ”ايا جييني ما أنا فلطلك إن خطيت 5 
ع إل حطيت فها كل مشاعري 


قاطسه (داليا) قائلة بيرة حادة. 


ل 


٠ -‏ لية مش عايز تجاوينق وتقولي البطل بتا الرواة ييفى “0 * 
نفس امرض زيك ونفس الوواية اللي يلها يكن الخاجة اللي 
رهاض علك.. الت بسحرك الحاجات اللي حواليك بلراذك؟ ١‏ 

- * ده موضوع كبير مش زي ما اي متخلة . 

- * ركمان العروسة اللي اشتريهالي امارح وماردتش أتكلم 
ما فتهاء عرومة لعية لابسة فسنان فرح, زي العروسة اللعية اللي 
الابسة الستان فرح في الرواية *. 

كدت أن تكمل كلماقا لولا أن قاطعها هو قال 

- * الرواية دي هي ألا يا ردالي» انني افوليلي اليت نفسك رأنا 
اهو حبيت رراية حطيت فيها مشاعري وعاوي زلذكويلي» الرر 
دي و فدلث ييقى آنا فشلت ولو نبت ييى آل ححت» لأ 
الروبية دي هي أا:. لو يسمي صحيح حي الرراية دي زافرها 
كويس * 

٠ -‏ إيه ده؟ انت يتقول نفس كلام البطل في ورابعك '. 

٠ -‏ لاش الكلام ده ما (داليا) واممعيي.. آنا من بكرة هارجيع 
أكمل مشواري مع الناحرين يمكن ألاقي اللي يقيل يعشر لي؛ و 
فى الوقت عايز اطمنك وأقولك الرواية دي غيالي ألا 

برغم تلك العبارة لكن (دالي) شعرت بالحوف ينمو داسلها 


توق التاكبي أهم أحد علات القالة زهو يسال اعن شارع 
سحاد ولكن يقال كان مشغول مع فاة صفوة قلت نا له 
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اأكسي العجوز ونوة 


-* دي بين ٠‏ 
فلت أنا باإتسامةء 
-* ره منيهالك ياخاج + 


أرجت حالظة فقودي وأعرجت لاون جني مها و 
ولك شعرت أي عرف. راي قل دك ول م و 


أغادر الناكسي قلت لد 
- احا ااا قبل كنم عاج ٠‏ 
ابتسم الرجل الطيب نوفا 


لكان إلهم ساعيي هبني أن ليك توصل رن 


اك 


شار حمسن جناد ل 
إفف رعو يصغط على الفرملة. 
نمام ايلا واضيع #لوة السيارة القع على دمي اويا 
امل يردلا من الذي يعلق.. صورة عق جساء يمسم 


أنا كما باشبة غليك هبني كن أكو. 


أل مرة اعرف إن فيه ازع 
مع أنين من الطالية اص 


إن وصلنك قبل كدم 
ف 


ففجت باب الناكنني وأنا أودعه بوب سان بعدها بعيذا اولك 
أنا الشارع أيحث يعني عن امصحة وقد انسيت أن م أخ رقم 
الصحة. ها هي ذا عبارة عن عمارة كيرة علقت غليها لاغة كير 
عليها اسم المصحية وكلمات عن وعد امريض بالاستوخاء والراحة. 
النفسية التي سيلافيها داخل المصحة. 

دخلت المصجة التي تدكون من سيعة طوايق بعدما عرفت بعد 
ذلك الاستغبال عيارة عن هو كبى أليق مجلس به ممرصضان. برتدتي 
أحنهم ملابى عادية لمي رسروال.أما لانن ققد ارد ملاس 
المتشفى. الني تكوث من قمبص وسروال من نفس اللونا الفامق. 
وهنا بادج بعلق على جبية كتب عليه الأسم للدي لم استطع قرايتة. 
اصرف 

تمشيت خطوات بسيطة داخل البهو ذ الإضاءة الافعة الريحة 
للعين روسط بعض أوائي الزرع الذي أعتقد أنه للزينة, توققت أمام 
الكارضر الذي ملس خلقه الرجلات» تمحتحت وأنا أمال عن مدير 
المستشفى فقال لي أحدهم وقد كان أجر للا حزين الوجه ممع 
الصين لا يسم 

- * فيه مع جصرتك مريض؟ " 
أنا جي أقابله لأمر شخصي * 

نظر الممرضى لزميله الآخر بشوش الوجه الذي ابسسم لي وقالةة 

ا * وال ها مشي من ساععين لكن هو قال إن هابرجخ لق 
الساعة ‏ بليل: حعضرتك تقدز تستاه هنا لو تحب لفاية ما جني * 

لال لي ذلك وهو يشي إلى القاعد الذية في آغر الهو فشكريه 
رجهت غناك وجلست.. اسعمرت جلستي لدقائق قيل أن جد ربجلا 


اكد 


يجيس يجابي؛ إنه ممرض يرتدي نفس ملاس طقم الممرعضين هناء' لكن 
من تلك المسافة القربية قرأت الاسم الذي نحت بحررف الجيزيق 
صغيرة على اادج العلق على جيه 

ابت اعيد) هلا هو اما. استطعت اقراءته عن الاسم اللاي 
المكعوب على البادج. 


شعرت أن (لابث) هذا ينظر لي بين الحين والآختر فيادله أنا أبعت أ 


النظرات الخاطقة لأتفرش ملاحه. وسيم برغم سنه الذي أعتقد أنه 
وصل للأريعن أو في أواخر عقده الثالث. 

كان تشم الجحة حتى وهو جألس ذو وجه أي عتلى نا 
رشعر ناعم برغم مقدمه رأسه الخالية من الشعر.. هذا الرجل كال 
وسينا جنًا في شبابه على ما بيدر لي من عبيه التوسطة وأتقه. 
المسنقيم وشفتاه امعاسقعاة. 

- * ممسوبك (قابت) با ماشاء زمري *. 

أقافا لي فاندهشت مَنٍ عرض المساعدة الغريب هذا وهو لا يمري 
اففال هو كانه يرد تعلى استفساري الذي مازلت أفكر فيه 

- ” أنا شوفتك يا باشا من شوية وقفت تسأل هداك عن حاجة 
وبعديها فالولك نيجي تست هناء أزمري با باشا وأنا أخلصلك أي 
حاجة * 

يكم زان لأكثر من مصحة تعلمت أن هناك بعض الممرضين 
يستطيعون بالقعل صنع العجزات من خلال معرفهم بكل كيوة. 
وصغيرة في تلك المصحات فقلت له علر: 

- * عايز أقابل مدير المستشفي ". 
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أخرج من جيب قميصه علبة سجائر وعوض علي راحدة 
ترفستها شاكرًا فأخذ هو واحدة وأشعلها وقال يذكاء. 


- * الياشا شكله جاي علشان حاجة معينة: أكيد مش جاني 
نسال على مريضش أو تستفسر عن نظام المستشقي اصح * 

ع 

- * طب ما تقولي ا باشاانت عاي يه وأنا يكن أوفر عليك 
لمشوار لدير المستشفي *. 


- * مش جايفع با ثابت) علشان أنا ناج الدي يعني لي على 
ررفة معينة.. حاجة كده زي تصريح *. 


قبح قمه ميعسمًا وقالة. 

- ” بعد إذنك يا ياشا ها تقولي تصريح إبه وأنا أفيدك دا المدير ده 
ني حكم ابنى الصغير, والت سيد العارفين انا ينبقى عارفين كل حاجمة 
عن المستشفى أحسن من مديرها ينفسه *. 

شعرت أن اللعبة منعة رقررت أن أكملها مع هذا الممرضن فقلت: 

- " أنا جني هنا أعمل بحث عن حالات مرضية معينة موجؤذة 
في الصحة دي» آنا بأحعضى دكواه في علم النفس وهايفدي: الحث 
ده أزي في اللي أن يأعمل* 


- * بيقى ده التصريح اللي ألت عايزة من الدككور علشان تقدر 
تعمل البحث بتاعك صبع؟ * 

رودت عليه ميعسمًا: 

- مح يا رايت * 


0 


أخذ (ثابت) نفس طويل من السيجارة وقال لي بديرة خافضة: 
-* مش هايديك التصريح * 
0-0 

- * عدها مني كلمة ها دكتور, آنا أعرف المدير أكثر 
وعارف إنه مش هايديك التصريح علشان تشوف المرضى رة 
غليهم بحث؛ عن سنة باين جمد طلاب في حدمة اجسماعية ره 
تصريح برضه زيك زهو رفض على طول وقعد يقول إن دي هيافة, 
اشوية عيال بيدرسوا عايزين يقفوا قدام المرضى وبلعبوا في عفرهم؟ 
اتوقعت أذا شيا مشاا ولكني كنت أعتمد على لباقي ممه لأتفعه 
بهمية هذا البحث؛ لذن ضاعت أعالي في البحث.. 01 
- "انت ناج البحث ده أري يا دكتورة *. 
قال (لابتم العبارة السابقة وهو يفكر بعمق فقلت أنا قد فهيستا 
نقصدة: 

-* كيد عناجه ها لابت).. تدر ساعن * 

- * طيغا يا دكتور ابسن الت ما فهمتيش الات إبه دي | 
يسكلم عليها ؟ 
نظرت باتجاه الممرضين الجالسين خلف الكاونتر فوجدقم. 
انا في الحديث 

-” عندكم ها (ثابت) فيه مرضى عندهم حالة غربية. 
نفسهم جدثء أو بمعنى ان ما افاكرين إفقم توا رنهم لكا 
دلوقت وفيهم اللي لا بياكل ولا يشرب لوحده رفيهم اللي يتكلم 
تعرف عد متهم 


الظر لعيتي وهو يهرش أعلى رأسه: 

- * لكن الت عرفت مبين ها دكتور إن فيه حالات بالمواصفات 
دي هنو 

- * أنا مش قلطلك أن باحضر ذكتوراه في علم النفسن» الأسناذة 
بتوعي في الجامعة ها اللي ذلوي على هنا ها (لابتم.. بس شكلك 
بيقول إنك تعوف الخالات دبي *. 

أخذ (لايتم آخر نفس في السيجارة ثم أطقتها في كعب حداته 
رابسم لي» 

- * كلك نظزيا دكتور * 

+ * مالخافش با (لابث) أنا حبينك من أول ما شوفتك وهاريتنك 
على الأخبر بس طمتي انث الأول *. 

- * يس جا اكتور انث فرج من المستشفى «دلوقت وتقول لي 
لاعدين هناك دول إنك هاتيجي للمدير بكرة رتيلي الساعة 59 
رنص الليلة؛ أوعى يجي قبل كده علشات دي الوردية. بتاعتي. 
هاتلافيي فاعد هناك على الكرسي دهء ونا نيجي أنا هاطيتك على 
الأخير؛ بس ماصستائى احنا بقى *. 

سيت أن أي له رأنا فض لاستعد لغادرة المصحة.. 


- ” هاهاهاهاهاها مبروك يا (فضل) " 

- ” الله يبارك فيك با (مصطفى) عقبال بنتاك ". 

- “ما قلقلك نجوز العيال لبعضهم انت اللي تخلت دماغلت " 
- ” القلب وما يويد يا شقيق * 

.شرب (عبد الحي) آخر جرعة من كوب الشربات وهو ينظر لأبنته. 
وهي تجلس بجانب عريسها والأغاني تختلط باضوات الشباب 
الذي يهلل للعريس والفرحة تملأ المكان, أغمض عينيه بسرعة 
والألم يتزايد في صدره وشعوره بالفليان يعاوده خاصة بعد 
شرب من العربات ألذي يقدم في الفرح؛ ابنسم وفتح عينيه 
مقاومآ التعور بالفثيان كبي لا تلاحظ ابنته الوحيدة ألمه.. ما 
١أجمل‏ عين ابنته. تأملهما والأقكار السوداء تعاوده عن لحظات 
.هوته التي اقتربت» ربما كانت تلك هي آخر مرة يرى فيها عين 
ابنته: وربما قل بضعة أيام ليتمكن من أن يودعها جيدا. وتكن 
الآن يجب أن تستمر فرحتها ولا يعرف باقتراب موله أحد. 

نهض فحأة وهو يصفق بيديه محاونا الاندماج مع الشباب وهو 
بغني مع الجميع. 


(متطممن الروايةلأصلية] 
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الفصل السادس عشر 
الساعة النامنة ليلا 

مقاعد الفراحة الحمراء يلس عليها الرجال أمام المول يتظوون 
خروج الجدة والبعض بسآل في داله عن سسب عدم دففها من 
ساعات؛ ولكن وكنوع من الأدب يجب عليهم السكوت والانتظار 
رحاصة وأنم متاكدين أن (علي) سيدفن اليلة. 

أما داخل المزل ستجد أن الشقق في الثلائة طوايق مقتوحة 
الأبواب وداخل كل شقة يسظر المعزين لان جيران (سيد) تطوعوا 
باستضافتهم لأن شقة (سيد) أن تسع بالناكيد كل هذا العدد وخاعمة 
النساء كي لا خططوا بالرجال؛ ولكن برغم كل تلك الشقق المفتوحة 
الأبواب ستجد بين الحين والآخعر بعض الرجال يقفون على السلم 
التدعين سيجارة. 

في شقة رسيد) في الطابق الثالث يبلس بالدائجل بع الرجال 
افقط يجانب (سيد) وقد الفق الجمميع على عدم .وجود النساء في نفس 
الشفة التي حوي على جحة (علي) كي لا عاثر إحداهن وتطلق 
الصرعات والعويل.. في الصالة يملس (سيد) صامقا وأحد الرجال 
يتحدث مع من انيه بصوت عال. 

- * صلاة المشاء هاتول نصليها كمان شوية ولازم نصلي على 
الجة يعد المشاء على طول .علشان المصليين اللي في المسجد يصلوا 
معنا لو فانت صلاة العشاء عليناتبقى حسارة كبوة * 


< * ملهو أحن مستي أباقي قرايب (سبد) من اليلد 
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- * كده مش هانلق راحنا قدسنا مشوار طويل اللقرافة 
القناطر وهاتعب أويي يليل واحنا يدقن 

دخل الشقة فجاة رجل يرتدي يذلة سوداء وريطة عبن بره 
يقول بلهفة أن الرجال وصلوا من اليلد وهم وزاءه على السلم الآنه 
العيارة جملت من بالشقة,ينهض استعداذا لمصافتحة الزججال .ومن 
تقل الحنة للسجد للصلاة غليها 


تلفت (ذالي) حوها حيدا وهي تنظر تدر ثم تفتح هائفها الول 
رتبحث بين الأرقام وهي تقول في نفسها أن تلك هي امرة الألف التي 
تتصل ماف (حاتم) وتجده مفئق. 
لم بيق أمامها إلا صديق (حاته) الحميم (علاء) الذي أخذت رقمه 
مذ أيام وعول (حاتم) للمستشفى؛ هي تقد أفا مازالت تفظ 
برقنه حت الآنء اظلت تبحث بين الأرقام في هاتفها الحمول حت 
وجدته اقضفطت زر الاتعال وانتظرت حت سمعث اموس المظم 

- * آلو.. إعلاء) معاياء « 

- * أيوه يا أقدم مين معايا؟ * 

- " أنا ردالي ها (علام نيلك في الكلية *. 

* "ياوه أعيارة يا با (داله)» عاملة إيه؟ أكيد يلي يا 
علشان تشكريي * 


- * أسكرك على إيده ". 

- * على الدبلة باختك» للف ميروك ب. 

فاطععه زداليا) رفي تقول بسرعة: 

- * ممكن نفهسني فيه إيهة * 

-* الله اا مش رخاتم غنفك من أول امبازج؟ ٠"‏ 

- * عندي فين؟ احكيلي بالفاصيل لو سمحت *. 

- * رحا كلمني في العليقون يوم الاربعاء اللي فات وقال لي 
إنه عايز يعمل ديلتين صوص بشكل ممين علشان أمعادكم يقي 
بارزة عليها من برة وأنا قلعله سييلي الموضوع وكلمت قربي اللي 
عنده نحل دهب والراجل في علال تلات أيام بالظيط. كان عخلص 
الدبلتين وجه رحاغ من القاهرة وهو فرحات ويقول إن ريا كرمه 
أوي وفيه ناشر قبل ينشر أول رواية ليه وإنه أخد مقدمة من الناشر 
ده, ودفع فلوس الدبل وأدهم وقال إن نازل القاهرة نان علشاذ 
بنابع حاجات قائونية مع الناشر وهايساقر بعديها على اسكندرية. 
علشان ينطبك.. هو ما جاش لغاية دلوقت؟ *. 

دبلة منقوشى عليها أسماءهم !!! إث زات بصر على عفيذ ما في 
اقمة لصتف ميتم ..-!111!!!011111 


.يوفع الداس أصولقم بالدعاء وهم يقفون قري من الثر. 
(هادي) يقوم بعسوية الأسعنت بعد أن أدخل هو والرجال جنة. 
تلك الزوجة الصعيدية الشابة وفق صهير ل بعد الثامنة يقق سكا 


لذن 


بيد والده ينظر للقير الذي يحوي جمة والده غير مصدق والكشافات. 
اليضاء تعوجه ناحية (هادي) وهي ترسم له الظلال الضخمة على 
الأرض رالعرق يتجمع على جبينه وهو يزيح بعض التراب عند ويقق 
أمام اقبو يقول بعض الأدعية وهو يوفع بدة أمام عينيه. 

هناك شمور ايك في يعض الأوفات بأن عليك أن اتنظر تيا 
معين فجأة؛ اتابد هذا الشعور فنظر على .يسار بيدا عن تملع 
الرجال وهو مازال برفع يديه ويقول الأدعية. 

وسط الظلام رعلي) يقف هناك ينظر إليه.. 

استسر الم (هادتي) في ترديد الدعاء بطريقة آلية وهو مازال ينظر 
هينه لعلي اللذي انظر له بنيات؛ لا تلك النظرة ليست طيعية, إن 
(علي) ينظر إليه بتو من الاقام هله الرة. نعم نوع من الاقام إل 
ماذا رفع (علي) يده وأشار بها ناحية قبر السيدة التي التهى (هاذي) 
من دفنها للعر؟!!! (علي) ينبه (هادي) أنه يعرف أنه سيتصل بطاهر 
الليلة غرة أخرى.. 


ناره نار تشب في فراعه اليسرى أو بالتحديد مكان قطع ذراعه. 
الأبسر, لقلد عاد له الألم مرة ثانية ليستيفظ من الفييوبة رهو يمرك بيده 
بحركة عشوانية خالفة.. هناك بعضض الإدراك عاد له مرة ثانية وهو 
برقع يده ويتحسس وجهه وبرتيف عا يشعر به 

لقد تفيرت ملامح: وجهه عانًا من تلك الزوائد التي تكونت في 
رجهه وهو بالطيع لا يعرف أفا تكونت من الحروق التي تعرض بها 
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رجه وحق عببيه الالقة التي شعر بألها رتوقع ا مصابة ل يتوقع 
فا لفت للأبد من إحديئ الشظاا التي أخترفها. 

عور مشوشة تعود الذاكرته عنه وهو يملس في مفعد يحافلة تج 
إلى مكان ماء يبانيه شاب بيحسم وهو ينظى لعلية حخراء ثم يتفي 
الشهد بسرعة لسداخل بعد ذلك مشاهد كيؤة الأمنوات متاخ 
رانفجار ونار وأصوات ثم ظلام تام. 

يجب أن يصرخ.. أخذ نفسا من قمد شمر يأل في عسدره ولكته. 
غامل وحاول الصراخ فتموج صوت من حنجرته غريب., إن عدم 
دغول نياه بحوقه مدة كيرة كان له تيو على صوته, ولكه الآن لا 
بفكر في العطش بل يقكر في الحوفء إنه في المقيرة يسظر مصيره أن 
يموت ولن يشعر به أحد, د بده اليم السليمة وحاول الزحف بها 
ولكته فشلء حاولة أخرى و.. وأظلمت الدليا في عينيه: 


شركة (30.090.]) للنقل إحدى شركات 
جموعة (طاهر محدد مصطقى) 
غطت العبارة السابقة على لافحة بو علقت على سور كبير 
ضخم باحد أحياء مصر الجديدة, السور ينتهي بيوابة حديدية ضخمة 


قف عليها رجال الأمن ومن الدائعل في الساحة توقفت عومات يقل 
رحافلات ربعص الأرناش متلفة الأحجام. 

من الاغض للالة مالي “كل ميق منهنم يدكون من طابقان إلا مين 
واحد يدكوك من آريعة طوايق, وي الطايق الرابع تقيع غرفة مكتب 


ل 


مدير الشركة (طاهر مصطفى) الذي جلس في مكيه أدام شاخة. 
الحاسب اللي ينظر له ويتحدث مع شخخص مجلس أمام المكتب .وهو 
يضحك ويشير للشاشة. 


ياعذ انفسًا. من سيجارتة ويتكلم مع الرجل الجالس أامة 
#خصوص ينا ما وهو يضحك بين الحين والآخر. 

جرس هاتفد الحسول يرن فينظر بلا مبالاة على شاشة القاتتف 
يعرف من المتصل. 

ولكته يهنم فجأة من تغير ملامح رجهه ريطلب من الرجل 
الجالس أمامه أن يفاذر المكتب الدقائق. فيتهض الرجل بتاقل وهو 
يقول له: 

- * أنا جايلك كمان شوية *. 

يقادر اللكتب ويغلق بابد خلقه قود (طاهن) على الغاتف 
ريعحدث بعنوت خالطن: إنه (هادتي) يخيره بأن هناك مفاجاة جديدة. 
اتتنظره الليلة عندة؛ ابنسم (طاهر) وهو يستمع ادي الذي طلب من 
الخضور كما كل ليل في نفس الموعد. 

ولكن (طاهر) أبلفه أنه سيكون عنده الليلة حوالي الساعة الداع 
مانا لانشغال اليلة بعمل ما. 

أغلق لغائف وضغط على زر التكتافون اجاور له وهو يستدعي 
الرجل الذي هو في الحقيقة صديقه الشخصي رنليه في مجبوعة 
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الشركات, جا الرجل وهو بيصم وقيل أن يسن على مقعدة قال ل 
وه يز يه 

- ”حكل اللوضوع فيه خرع اليلة' 

أطلق (طاهر) ضحكة عالية وهو يومئ براسه ويقول: 


- * عندك حق با أبو علي. فيه حرم الليلة؛ وشنك حلو علي" 


لا لك أعفرة. 


رلا 
ل لاا 


الفصل الشابع عقر 
الساغة الحادية عغشر والنصف تمامًا 


رصل المشيعونة للمقاير متأخزين بخدما النظررا باقي العائلة 
الصلاة على الميت وسبارقم تتوقف أمام منطقة القابر من داء 
القبر جاه اللاثة رجال من العائلة بهرولونا كانت مهستهم هي 
انعظارهم عدد القابر وفتح القير وقوجه قبل وصوهم بساعات ره 
عامل القابر على وصول الجنة الليلة: الرجال بسيرون رالكشافات 
الضخعمة تير هم الطريق بين القابرء تلك ألقاب بيت بتظام عالق 
اللمفابر الطيعية حيث بنيت على شكل غرف فوق الأرض وليس 
تحت الأرض لأن الأرض في تلك المنطقة طينية ومجرد حفر الارض 
المسافة تعدى أقل من متر يقابلك الطين وامياه الجوفية تيدأ في الصعود. 
.. لذلك قرر الأهالي مد سبوات بناء مفابرهم على شكل غرف فوق 
الأرض ترص الحث في كل غرفة يجالب بعضها مع وجود اللحدا 
الذي يصففه التني من الأحجار حول ايت بعد ما يحفر حفر بسيطة. 
جث لا تصل حنى لنصف مر ل بيدا اناس في بنا قار بهذا الشكل 
إلا بعد أن أخرجوا فتوى من الأزهر عن صلاحية دفن الجنة فوق 
مستوى سطح الأرضن محاطة باللحيد المصتوع من قوالب الطوب 
.يسيب الأرض الطينية التي ستغرق التربة لو حفر بها. 


توقف الرجال أمام قب عائلة (سيد) وآنزلوا الحشبة دوم .. باب 
الي الضف مني على ارتفاع عثر عن الأرض والذي لا يزيد عرضة 
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عن متر وطوله عن مر أو يزيه فللا مقتوج: دحل التني القبر ومع 
الكشاف بعد أن فقز داخله بصعوية وتعه ليه جد الرجال. 

فنجأة رقف عند باب القبر رجل من أقارب زوجة (إسيد) له لح 
خفيفة وبرتدي جليان ني اللون نظو له (سيد) ولد عوف أنه سيلقي. 
موعظة ما عن الموت, الحقيقة أن (سيد) بدأ يستعيد عقله مرة أخرى 
رس مس35 بن ارعل كذ فلن وين 
يفكر بسرعة وكانه استعاد ملكة الشكير الآن فقا 

- ها أخوائن نقف اليوم على ف أعينا (علي) رحه اله لقف 
لدعو له بللغفرة .. * 

5320 

نظر رسيد) إلى جع ولده اللفوفة في الكفن الأبيض وهو بقول 
افيه 

رهنا ترقد جح ولدي. 

١ -‏ ندعو له بالرجة والعق من النار " 

ءاف 

(سبدعل ولدي الآن للقير ونضعه في الحفرة التي يسموتا اللحد 
استكشف وجهه ونستنده ككي يدا الحسابي) 

-* الهم عقف عليه طلمة اق 


ا 
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«سعرك رلدي في الظلام وجي في الى ؛ 
- * لما أعذ ول ما أعطى كل شيء علده بف 
سقطت الدموع من عين نيد 
- " اللهم ينه عند الحساب * 
ءا 
رفع (سيد) ,عبيه الداعة إلى اقب .-.فرأى اي يفف ؛ 
(القبو) ينظر للجئة ويممل الكشاف !!!! توققت دموع (ميد) 
اللوول وهو بفرس في ملامح البي 
- ” اللهم بدد ظلمة القبر عليه * 
ددف 
الك العا تلك النظرة .. القد زاى مثلها أمسن: راق 
امس على رجه (هادتيع. 
- اللهم ليه عبد السؤال في القير* 
حنقين* 
(هادي) الذي كان ينظر للجدث العلالة بنوع من الاشتهاء: هذا 
العري ينظر نفس النظرة لوئده !!! انظر (سيد) لخنة إلده ثم نظر 
اللتربي الشاب الذي يقف ناظرًا للجعة. 
* اللهم أبدله دارا خا من داره وأهلًا خير من أهله *. 


اجويوية 


كد 


السعت عين (سيد) وهو يقول ينال 

رهذا لجل سيسرق جخة ولدي». 

سيتسحب بعدما يفادرونة اير لسيعها مثلما يفعل (هادي)». 

- * الهم ادخله جنعك واعصمه من تارك" 

لبي 

إلا لن يحدث هذا لن يحدث هذا لن يمدث هذا). 

- *ددعوا لأخيكم رعلي) با يعمل في صدوركم *. 

الناس أكفهم وهم يدعون يصوت منخفض إلا (سيد) الذي 

وق يعر ير لبجة طيلا حب أن أحد ارال لاجظ الك فحاول 
أن يقترب منه ويقلل انفعاله الذي بد يظهر على رجهة؛ الته 
الرجال من الدعاء والعرب رججلان من الجفة لقعا 

- * سييوا (علي) مكاله '. 

قاها سيد بحدة يأمر الرجلان بآن بيتعدا عن إبجهة.. فهم اناس 
ا يدث وقد توقع البعض أن يبهار (سيد) الآ ولكبه م بعط فرص 
م وذعب عند الجنة ونزل على ركبيه والأبدي بذات سك 
جلاسه لسنعه وهو مازال يقول للجميع بصوت فوي 

* ابعدوا عن (علي) *. 

رفع جنة ولدم فين وه يمه والرجال الآن يفصلونه يرفق 
عن ولده والعبارات تنهال عليه بالصير واغدوء وعن قضاء الله وهو 
يضيع زبصيح والتنوع دول من عينية عتى فبجأة قال وهر بصيح 
بصوت جهوري: 
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- * التوني عايز يع جعة اين زيي ما بعث أنا الحث امارج 8 
توقف الامن فجأة ثم :تعالت الاسغسارات ويدات 
الرية توجه التي الشاب الذي أنكو بعدة و .. حارل ١‏ 
التكلم مع (سيد) الذي جسن جفة ولده ولكنه لا عيب !01 

عليه الجميع ولكنه سكت فبجأة ومال رأسه للأمام فاصيح هو 
على ركنيه وطن ولده وراة عل كش ولد 
فسقط هو ورلدة 

ناك الشهفات .. لقذاعات زميلم. 


هزه | 


مقو ره "رتك يدق كرجا بعرم م بؤها| 


أتلك الزة استعاد يرم كبير من وعيه وشغوره بالا راستعاد أبعم 
اشعوره بالعطش والجوع الشديد ورما لأن شعوره الآ اقعرب امن 
الشعور الطيعي عادت عزيته تشتعل مرة أرتى ليحاؤل المروج من 
هذا الهو بأي طريقة اتلك لمر زحف كثرا حيق اصطدعت يده 
بحائط: تلمس الخائط جيدًا ثم غير اتجاه ره لليمين أكثر .. دقائق 
.يسرلها لمن وهو يؤخف أكثر باتهه اليمين, يؤحف أكثر وأكثو 
حتى اصطدنت يده يمسن حجري مرة أخرى لبحسه هو أبعنا 
غنول غيل شكله 

رج ةسل الحمدال ولكن كيف يرق ليصعد هنا السلم؟!!1 
حاول أن يصرخ ولكن صوته عرج متحشرينا ككل مرة حتى أن 
حتجرت الحه فقور ألا يصرخ هنذا الشكل الآن 
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اليسوى بالق ل ميشغ بها مغطيه حعوز موعن اله حاول 
.مامه بطويقة لا إرادية حق يسععد عليه لكنة ذكز غلم 
دهاء ان فراعه الأمن نحت جمسيده ثم بنى, ركينيه وهو يشر 
.سكا سه لواب وبشعر جروج ججسيم للا يواها ليع 
إن ها هو استطاع أن يقعب جسده على ركهم ويليه الى ايند 
دم كيه اليسوى لفأمام نم اليسن غم حول د ييه زنك على 
أول درجات السلم ليد الصعود ااي 

يذ يشمر فجاة بم ي خراعه اليسرى الآن و م 
تقد لا بهم الأ أن من كل تك ,ب ب و ةلي 0 
ذن لمحديد ااه الام الآنء احرججة ثم الانية ثم القلفة م 
داع قري يسك رلمه بقع حديلية وأصوات كلوة مكاح عن 
حر اام رقع /هذة ان يرتكر عليه ملك ته قوقع على الام 
لتصطدم ره بالدرجات عرة الي ويب عن الوعي 


اطلام الغرفة وهي تشعر ببوع من اركتاء 
0 ماقا ولكتها كانت عالية الشعر 
يكن من الواضح لف عازالت في اللشاءه افجاة 


تلت لريها في الهلا هه ببب حرفة النوم لضمحه ورج 
للمالة انظلمة ولكن ١ضوء‏ الافة الذي يتل فيسقط على الأنعث 


د 


بر ها الطريق: حانت منها الغدت للافدة فلمحت شخضا يل بلا 
فتوقعت بالطيع قا داليم 

تحت باب النافذة الزجاجتي ورات بالفمل رداليم) علس على 
مفعد عمشبي تعطيها اظهرها لنظر إلى الشارع: تتحدحث فلم تدظر ل 
(داليا»» اقتربت منها وهي نمع يدها على كنفها ولكنها م تتأثر أبعث 
نادقا بالمها ظرت (دالا) هذه الرة ها ..- أطلقت دعام 
اشهقة رهي تنظر لوجه شفيقتها الذي لوثقه التناء حول عبنيها 
اليسرى 9 

قات ردالهم مدرءة 

121201110111 

لم تشعر (دعاء) ينفسها إلا وهي اتحتي وتعدم بد 
و الاي يت ب خنيقها لمدرم 

-” كملي قراية لصف ميت * 

-" إيه اللي حصل لعينك *. 

- * كملي فراية نصف ميت * 

- * فيه ليه الرواة تاي *. 

- * كملي قراية لصف ميت * 

فضت (دايا) وشقيقتها مازلت مها وابعدت (دعاءم) يرفق 
اعنها وهي تربث عليها بحنان فنظرت (دعاء) في عين شقيقنها تتامل 
يقعة الدماء المرتسمة حول العين على شكل دائرة 


- * دي آخر علامة با ردعام) *. 
0 

- * زحاتم) مات خلاص * 

كانت تقوها ببوع من التقرير وملامح رجهها متجمد فقالت 
احتيقها عدة: 

-* بقرلي ليا 00" 

- * اقري وانفي تعرلي إيه اللي حصل *. 

تركتها (دعاء) وخرجت تتحسس طريقها للصالة عد ثم تدخل 
غرف النرم وتفيح الأنواء ثم تأ الروايةالموضوعة على الكومود 
بنضب وتفسحها على الصفحة التي توققت عندها وتبداالقراءة . 


لم تصدق نضها وهي تقرأ الورقة, تركتها جانبًا واكملت 


في مكتب زوجها وهي بين ألحين والآخر تنظر إلى صدره 
ولبقعة النعاء التي تجمعت علية, فجأة شعرث بدوار وبأن.... 


(مقطع من الروايةالأنصلية) 


اطحعم 12013لمطاماه. 


أ السنين )١431‏ تأمل رعلي) اللافعة الرخامية 
ال ا ل 01 
بمشفه ينظر له وسط الظلام انع غين اععادت الظلام أصبح بوك 
بين وخاطة ليلا كان: ينظر لالظ ثم ينظو للأرض بتري وهر 
بمدكر تفاصيل الليلة السابقة النيأذعاة فيها الرجبل الطيب كما كان 
بقول إلى أن يذكر الله نظر للحائط مر أعوى م أعرج صوت من 
سرت كانه يكلمها؛ غنوت امنخوح: الفرية أنه ظل مرج هل 
الصوت كانه يكلم الحائط لدقاكق ويشي بيده التسغة دا ويسانا 
حي توقف فججاة وعينيه تسع ولقره ينسم ويسكات قلي وهو عامل 
الحائط طويلًا . 

فج فض وهو يلسم لالط ودموع قط من بيو 
ممع عير سعينا أ كانه شمر أبشيء أراح مشاعرهء لظر 
نظرة أخيوة ثم غادر حوش الشيخ أبو العبين رهو يسم 


اكتب جديدة 


أو هماععة؟: لابلا //تقمااط 


لل 


الفصل الثامن عشر 

دلت المصحة النفسية ولكن هذه امرة يعد الساعة الحادية. 
والنصف .كما قال لي (لايت) الممرضى الذي يعمل بالملصحقن. 
الياب الفعرح قل في نفس الإضاءة الحافعة وأا أندحش من شي 
أتذكره ولكنه أثار دهشتي جد .. (لايت) يبلس خلف الكارة 
مكان الرجلين السابقين فاثههت إليه رأسا وأنا أصافحه رهو يقول لي 
يصوت خافعن: 

- "في ميعادك يا دككور * 

- * أنا قولت أجيلك الساعة 1 إلا ربع علشات تكو أي 
الأمان * 

- * الله يبور عليك يا دكتور * 

أريد أن أسحك من ذلك الشعيم الذن انه امفي (لات) 
عندما يلقيني بدكور برغم أنني نيهته ألتي أحضر الدكتوراه ول 
أحصل عليها بعد .. ذلك هو الذني هدرسه أشهر خبراء الميعات في 
العام عندما يعلموث رجل الميعات استخدام الألقاب الشرقية أثناء 
اغام الصفقات بطريقة معينةالرقع شأن العميل ولكن تستخدم 
الألقاب بطريقة مترفة كي لا يشعر العميل بأنه مدع من قبل رججل 
البيعات» قام من لف الكاوثتر وهو يدور حوله حتى أصبح أمامي 
ركنت أنا قد أخرجت النقود من جبيي وهو يغادر الكاواتر فيسجرد 
أن وقف أمامي مددت يدي أضعهم في يدي وهو يقول لي: 
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خون ل يون ل مط ل ف يبمغن سنا 


- »رايا كما مرقاحلك ها نابتع *. 
زر رنابتم حوله وهو يقول' 
٠ -‏ فوليني يقى ب انا عايز توور قفي مرعخي؟ ' 
7 وينم بدت صو ويس انالقصد أي خلات اناعاز 
١ -‏ با (قابتة 
أشولها * 
حاترا وو# عل فد ل 
وهر 
١ -‏ ب إن عنيف للضي يجياوا ساكل أو 
+ نا مملؤهم: :جور يطعن ثم لوطة الادي 
عير أشوقها مش هاتعمل أي مشاكل 
- ين فويلي إيك عابر يشوف اللي عندهم فوم 
فط ويا لوت لأها أو ليس 
يلوت لان أنا لم أل لك 
ي عقلي فايسم وقال: 
الدكائرة 


لوت" 
توق عفلي لظ من النهشة من 

الاسم المي لواف الكوفت المرضية تم 

زكلمة يكيف عرفهاء وكاله شمر ب يدور 
وي قوق ما دكعور واشطلت كب ب 
ريق رن جب اوه الها كدأذ ف عل 
إبسمت رما عني وقلث لها 
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"لع ابت آنا تله الضبح أن أي ٠‏ طب تعرف الأدوية اللي استخدموها أو أخدرا جلسات 


أنا عايز ا أفي نوع من مره 1 
0 ل الاضى اللي فاكرين لفسههم جدث .. معضدين تفي مور كهربية منذا 
د - * مش عارف لكن سمعت إن اتجرب عليهم أدرية الاكتاب» 
هذا نووائي: اسان أن (لانتم يعرف من البناية عن ب الملسات الكهربية ما أظيش حد جرها عليهم أو أنا م أعزفت” 
الكنه بلاوعني السب لا وج 
- ' قل يريا خظة .. عدر يحتوي على مرضى من لقس فوع المر» استخيدام 
عبر ليجمع عددد من المرضنى أمر صعب ولا يحدث إلا في المصحات 
قلق فجاة يدون 1 
5 06 اتفاهم وهو يسبر مخطى راسعة باد الكبيرة التي تخضع لأشزافات طنة ومتايعة دقيقة أ بعطن اللصحات 
8 0 ابل. ا افده وان فول واعلي تلك الصحة خوي السخمة جنا وال يمكنها نتايغة تلك العتابر حتى لا يحدث اختلاط. 
ل / أحاعد مصحة بعيت يذلك الدكل وكتقا مسندقى مت ين المرضى وأفكارهم فيزداد الموض تتقيناء كيف بلعلك المصحة أن 


مسال الى وبلاشاحة مهة أواخديقة خلية ا معدا بي تمع نفس اللالات في بهذا العسيز المنفرد؟ 
اد لدت بلسي في جر اطويل لى لز على انين ري 
نفسه معاء باضادة خاحة تكلا تين مزبقك وانت مو 


- * انث اشفال هنا من امتق ها (لابتع؟ * 


- * فيه عبير فيه طليك با واكتور 
عشيردية 


رد علي (لابتم) يدون أن ينظر لي وهو از امم أن وراءة 
- " من زهان أوي. من قبل ما المدير الحالي يمسكها * 
10010 دل (ثابت) في مر على اليمين فيه ثم ممر يمن أبعناء ثم بيسر نم 
ا سرنا في ممر أطول من الممر السابق وهو يقول: 
بي زخالد): لكن ما فلطيش إيه ححكاية العو وى * ا 
ا - ” قربنا توصل خلاص " 

العبر ده فيه حالات يسعاج من زماةاان وأذا ما اجعطلدة ت لساعة ٍ 5 
00 وأنا ما شلش رت لساعة يدي فوجدقا الحادية عشر رحسون دقيقة 


وليه نامس جربت 
عليهم كل حابة * 0 -175 إلا عشرة يا دكتور * 


إلا أناما اتشرفي اسم 


كه د 


الا ليتع عدا الاح أن انر إن , 
زهو ينظر أرعاء يعر ببسي بعر ع | 


توقف فيا عند غرفة بلا رقم 111001 كدت إن اقول ين 


عوت 


موث ( 


أحق فلس هناك قت اللتنواق ألا مصلل لعلك المسدة 


يكن أمامي اخعيار فلا أستطيع التراجع كي لا نعود | 
الجأة ويرابي من بالمصحة ونيدا المشاكل ولاه 6 5 0 
لا أفاجا أنا من يسأل عن سيب وجودي أمام لبر ليل 


بسي أعتاة م لطت الكهرية .لوجتت 


(لابت) قطع حبل كاري 


- ' عاشي بيس حاول متطاعوش علي * 
شرت به يقيضش على ملا, 7 
هنل 2 ابسي يجين للأمام رصوت باب يفقح 
- "ما عافن * 

كات 


عن الحاوج 


الك آخر كلمات (لابت) قبل أن أسمع باب الغرفة يتغل 


اطلام .لم أخف يومًا من الظلام, عندما مات جدي الحيب 
رأ رصلته عند القبر ووضعت سه داخعل الثراب لأف ظلام القير 
وم أخف عليه من الظلمة لكن محفت عليه .من الوجدة ‏ ومن عدم 
رجودي يمانيه لما تنى. ماذا أخاف من الظلام ويه أنام وفيه أذكر 
فيه أتذكرء بل رعا شعرت براحة في الظلام عندما يكون باختيارييء 
الشيء الوحيد الذي يؤرقني هو وحدي في الظلام 

عندنا أدوت فلا يشعر بي أحد, عندما أمرض زلا أستطيع الحركة. 
فلا يسمعني أحد, ولكن هنا في ذلك الصير لم أكن وحيدا عيدما 
دخلت وسمعت الياب يفلق علي تحسست بدي الطريق وتمشيت 
للأنام حيق اسطدمت بشيء أصدر صولا معدي غتذ الامطلام يه, 
نحسسته إنه مقعد .. تأكلدت منه مرة أخيرة ييدي ثم جلست علية. 
مححت فعرج ون عانا في الطلامة 
١ -‏ السلام عليكم؟ * 


فلت التحية أنا النظر رذ ونا أاطر بأ بصاب المرضى بالفزع. 
ريهللون لو شعروا بالخطر مني: لكن برغم كل شيء فسلوك افؤلاء 
بالذات لا يمكتني توقعه» مرت فترة طويلة جدًا من الممكن أن تكون. 
دليفة أر دفائق لكتها لا تريد عن عمسة دقائق وسمعت صولا رفيقًا 
الشاب يقول: 


"انث نين« 
طريقة حديث الشاب جعلتني أعرف بسرعة أنه يعني من إدمان. 
على المعندرات أو أنه مصاب بمرض ما في الخ تبعل طريقت في الكلام 


كمد 


تشيه طريقة كلام الشخخص لاطي للمدرات: ولكن كين 
شنا سواء أكان مدن أو مصان جرط ف الع وسط هذا ال 


كانت تلك الطريقة الوجيدة لكسر الحاجز الذي كنت 
لو قلت هم أني عيبا كما أؤانت (لايت), اعطد انيم 
قي لو اعتقدرا ني مريضض منلههم 

الصوات الرفيع: * مفيش هنا عيانين ولا تعبائين * 

أنا: أمال فيه إيه هنا؟ *. 4 
لوث إلرع: :لي خا مي مقو فاسع 


يا كم ام ايو واي الزئد فكرة كوم جحت 
3 


ألا يعن أنا ميت يكم © 
الصوت الوفيع: " أنا ماقولدش عليك ميته انت اهزى بتفسلك” 
آنا: * هو فيه كام واحد في العير هناء * 

الصوت الرقيع: * عير إيه؟ دي تربة واحنا مين فيها ‏ 


لدعت أن الكهرباء مقطوعة ولن يمكتني تدوين ملاحظات هامة 
عنه وعن إجاباته 


أن < انوا ام وعد 


السوت الرفيع: * كير * 

إن أمال أنا مش سامع حد غولك ليه؟ * 

لصوت الرفيع: * الث حواليك يا ... ”. 

إن * خالده وانت اسك ليه *. 

الصوت الزفيع: " رفاعي * 

فلت له بطريقة عادية: 

١ -‏ انت ميت يا وفاعي من أمنى؟ . 

رد علي بنقس الطريقة العادية البسيطة: 

- * من 8 شهور " 

قاليه يلير 

- * يتفع اف نت عت لزاتي * 

سكت زرفاعي) وآنا أذكر هل أكون افتحميه عندنا ألقيت هلا 
السؤال الذتي يدو نني تسرعت في 

- * هاحكيلك كل حاجة, انت أول واحد يسبعني ". 

افا ر رفاعي ) ليوقف استرسالي في التفكي ملت اسع له 
بكل جوارحي 

ينوت از زفاعي + الرفيعالبعلي: الغيارات اسصدتت 4 48 


الفصل التاسع عشر 
حجكا نامي 
آنا رمد رفاعي) يدعوين ليع برفاعي اتضازا لسمي' "ول 
ف حي الشرابية في مول والدي ررقاعي الحوت) الذي كان 
كير في الشرابية أو زقعناي) كما كان بمب أن يطلق على 
وليس كما ستفد أنه قتوة يرتدي اخلباب ريسك البوت» ا 
7 الأقوباء بالشراية في الأرسينات والخسينات 
القون السايق حيث أن و 
ارد السايق حيث أن والدي مين زهو في السين قن عبر 
كان والدي عسلاق الخعة يدل المشاجرات لقن 
السن اشرب بكفه الضخم ييا وسار يع م يق ارس بي 
أذ يعلقى ضربة واحدة من هده القوبة: | محمل ملاح قط حيت ]ا 
من مدعل المشاجراث يحب أن يحمل سلاخا بداقع "يه عن نفس جزلا 
العا أوالسكين ار السيق العفو الذي نيه عن وستجع, كن 
والدي كان يناخل "تلك الشاجرات بقلب ميت افرع أن م 
يمسكوت بلك الأملة يراجعون للف كيزا ما بهزيون من عام 
فيه المرعية. يقولوث أن تعلم القال في اميش المصري 2 لز 
المهادية كبا يطلق والدي عليه .عندما النحق بد رظل هناك حون 
رية شاريش وشارك في معركة العلمين عند قوات الخور ويقولون ان 
والدي تغلم القتال لدي العرية من خلال رفي اله في , 
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هرت غرة ما تعلم بعد رجوعه من الحوب وعمله عندما تح ذلك 
اللفهى وأصبح فبوة يحكم الكثر من حارات الشرابية بقوته ولكن, 
الشرابية كان لها آكثر من فعوة يحمونها بدرن مقابل مادي ووالدي 
كان أحدهم لذلك كان هؤلاء الفعرات محميويون وسط الشرايية 
رتذكر سيرفم يكل خير في لالس . 


م أرث عن والديي .قوة الجسد ولا القدرة. على القبال يدي 
العارية مثله عبدما يضرب هذا ويرقع هلا في واه بيد واحدة وعرمي 
هلا ويكسر فراع هلدا .. لم أرث عنه إلا القلب الميت كما.يقول. 
الناس عني: فيا ميا جدير بود إرفاعي الحوت) الوحيد بعد لا رزقه 
ل بالحلف في اسنه الكبر هذاء امقهى يدير علي ميلقا جيدا كل 
شهر؛ وأنا لا أقوب النساء في الحرام ولا أشرب الحمور لأن كل هنذا 
حرام رما بعض سجائر الحشيش التي أرى آنا ليست حرامًا لأذا 
عفلي لا ينحب عتي أو أو شعرت بألني أريد يعض المشاعو البسيطة. 
التي مخرجني من أي جزن أتاول يعض الحيوب (ترامادول) هو 
أحسنهم عندي .. تروجث في سن صفيرة حيث طلب مني رالدي 
قبل موته منذ عشرين عامًا أت أعف لفسي وفعلت كما أمر وأنجيت 
ثلاثة أولاد 

تدأ الحكاية مذ عام نقريًا عندما جاء أحد الشباب الذي يعظد 
افسه أن بمجود أن أمسك سيجارة واشترى زجاجة بوة) فقد أصبح 


مزهنا لأن يكون بلطجيا. في البداية جلس على امقهى عندي كاي 
زبوث عادي وكثرت جلساته وكان يدقع الحساب بالتظام 


1 


حتى جاء اليوم الذي اعظر عن دفع الحساب للقهوجي ١‏ 
يعمل عندئي: وقال له أن يزيد الحساب على النونة والئرة ١‏ 
ماسب على مشروباته؛ جاء القهرجي يجاني وأنا أجلس عند الكتب . 
الصغير الذي الخدت النفسي بعيدًا عن الزبائن فاحل القهى يجاب 
والشاي والسكر والقهرة: قال لي بصوت عاق 


اللشاب الذي أشار له القهوجي وحرفة فورًا فقلت للقهوجي أن 
اه حسايًا كما أراد. وإث كنت بذالك أختبر هذا الشاب: مر أ 
جاء فيها الشاب الذي عرفت من كشف الحساب أن اسمه هو زولية) " 
جاء للمقهى أربعة مراثت وكل مرة يطالب ياضافة مشررباته على 
حسابه القدم؛ حت اليوم الذي معت فيه أحد عمال القنهى يتكلم مع 
شاب صفير السن وصوت الشاب القاضب يعلو رويذا رويذا؛ تركت 
الشيشة من يدي وخرجت لصالة امقهى وأنا أمال الشاب عن سسا 
حنقه وصوته الغاضب فقال لي الشاب أنه تعرض للسرقة بالأككراه ف 
ذلك امقهى صدمني عبارته لهذه أول مرة أسمع فيها عن تلك 
الحادلة داخل المقهى. 

- * جه واحد على القهوة أول امبارح وقال لي إنه عايزي في 
حاجة قومت معاه وأخدين على الشارع اللي ورا القهوة وراح مطلع 
مطوة وأد مني فلوسي بالعافية وقاللي لو اتكلمت هايفطني بالمطوة. 
دي 


قال الشاب هذا الكلام وأنا أغلي من الغضب حت قلت له: 


-* أخد منك كاوة * 
هيه جيداه 


أعرجت من جبي الملع واعطييه للغاب الذي رفضى في البداية 
ولكتي حلفت أمامه أكثر من مرة حت قب بالبلغ وأذه رطليت منه. 
أن يبون عن شكل الذي فعل هذا .. فوصف لي وصف تغصيلي 
الوليده كما توقعت من أول يوم عن هذا الخقير, طلبت منه آن مجلس 
ني القهى ول يمف فنا سأعامل مع اموق 


مر يوم وروليد) ميات للمقهى ولكن تكرر الموقف مع زيون آخعر 
حكى نفس الحكاية تقرباً عن (وليد) بل وقال أن (ولية) عنذما م يمد 
ممه مال كاي سبه وحلبره من الجلوس على تلك القهوة لأنه سيقته 
لو اعل ذلك» اليوم التالث تكزر البلاغ وعرفت كيف بأ روليفع. 
كل مرة ويسحب زبوا من على القهوة بدون علم عمال القهى؛ لقد 
قال الكلائة الدين تعوضوا للسرقة على يدة أنه أنى في الصباح الباكز 
عند الساعة العاخرة, أي أنه ين في الوقت الذني لا أتواجد فيه في 
الفهى ولي نفس الوقت لا يوجد في اللقهى سوى عامل واحد لأنا 
حنط الزبائن بيدأ بعد صلاة الظهر 

اليوم اللي انتظرت في التقهى من الصباح الباكر وعيني على 
المفاعد المواجهه للشارع والتي يان إليها (وليد) لباخد الربائن من 
عليها؛ وفعلا أتى (وليد) بوجهه الأسر وشعره الأكرث وشفاهه 
الفليظة, ابسمت وأنا أقول أن تلك الملامح التي يعضد ألا سددب 
الرعب في قلب من يتعارك معه لا تدل على قوته أو على قددرته على 


0 


الاخول في مشاجرة: فضت وأنا أضغط على جبي الأبجن راناكد , 
السكين الصفرة التي احفظ با 


فلتها يصوت عال قارتيك رهو يقول: 
- ها بعملش حابية * 
 -‏ تعرف ياد لو شوفتك هنا تاي أنا عاطلع عين أمك * 
- ' ماتقدرش» ولو راجل وريني نفسك يا أبن الرة ال..*. 
يكمل عبارته عندما وجد يدي تصفعة على رجه لدرجة. 
ترئح للوراء من شدة الصفعة: فاة أخرج مطراة من جيه رفسحها 
اوظل يلوج ها في المواء وأنا قاربت على الصحك من مظهره الطقولي 
الذي يعني أنه م يقعل أحدنا من قبل بتلك المطزاقه رفحت قدمي فيا 
اغواء أضرب با عضوه التاسلي كما كت أرى والنتي يفمل في 
المشاجرات حبث كان برقع تقدمه ليرب ها أقدم من يسارك ضع أو 
يكس له ركينيه من عنرهها في الانجة الشاكس, تازه ووليد) وهو 
جراجع بسرعة وفعل مالم توه !! رفع امطواة من بعيد وقدفها علي 
فاخترقت المطواة فوق سر تام ولكن لم يدخل منها ليطتي سوى 
النين ستيمتر أو أقل 

م أصدر موك ولكي. أعرجت اللطؤاةبيطاء. وضوت اعؤار 
يتصاعد من فمي ولكنه غوارًا غاضًا :: تصلب روليد) في مكانة وهو 


ل 


براي أسبر إليه وأنا أطوح بالمطؤاة بعتا وأخرج عن بي سكين 
الصف ثم أمسك ملايسه ييدي اليس وباليد اليمنى التي تحمل 
السكين اشرج وجهه بها .. وه وهو يتوجع يوقظ الشارع ران 
اكمل ها أفعله بسرعة حق ونع هو يده على رجهي حاون بعادي 
عه فاته اندها لبعد يرجه ع بل تدده اتيوات زوع 
رفي الهاية ألليت السكين من هدي وأا أكيل: له" اللكمات الونتهة. 
الذي اخحفت ملانحد من كثرة الدماء؛ فجأة وقع مفشيًا عليه على 
الأرضى ركه رأنا أضفط بيدي على الجرح في بط لقن الوق 
ردعلت مقهاي غير عابى بالشارع الذي النف حول ورليد) للقي 
على الأرضى ولا الرجال الذين خاولوا مجدتة 


امسدت على القهزجي كي يدخلتي للداخل وهو يجري على 
فاق ليطلب الاسعاف ولكني أزققعه رأنا أغطي له الأمر بالنحاب 
للذكور /"بيشوي الذي يقطن بالصارة القابلة للمقهى وهو سيفعل 
اللازم, حمل الرجال (زليد) بعينا عن المقهى ذافبين به إلى المستشفى 
أر إلى أهله لا أعلم المهم أن دكيور / بيشوي نؤل جربا بعد أن شرح 
لد الظهومي بلسكلة اوس ,نظا اخطاطه حيط تتروح اغلق أيه 
جرحي وأصر على يلاغ الشرطة. ولكن رفضي القاطع منعه م 
منافشتي كثيزاء قورت الذهاب للسول للراحة وبالقغل كنت في مزلي 
,سد يان يف انم من الايهاد ومن #ا فلي ازاك مز زات 
أن زوجني كاؤت موت من القاجاة غندما رات النعاء ان 
اسطعت أن أترع من قليها. الك في أن هذا الولدا الي أفيية. 
سينتقم مني. أنا وائق أنه بعد تلك الغلقة لن يقرب القهى ولا الشارع. 
عن الأساس .. نمت وزوجتي يمابي تخفف عني ثم استيقظت على 


لل 


صوت زوجتي تطلب مني تتاول الطعام الذي أحضرته على مينيق 
اليمكنتي تناوله وأنا جالس يجاني على الفراش 

تارك الطعام. فت مرة ثانية. من الاجهاد. رلكن .تلك لوف 
استبفظت على يد قوية فزي ففجت عيني لأجد للالة رجال بمسكوقا 
السكاكين الضخيمة .ريلوحون ها في وجهي وأحدهم يميق من 
ملايسي لافخى وهو يشهر السكين يجانب رقيقي -. 

انظرت بسرعة للفراش في الظلام الذئي يقطعه العسوء القاذم من 
النافذة المفتوجة فوجدت آثاز دماء؟؟!!! ثم جحة زوجتي مقتولة, بدات 
المقاومة ولكن شيء ليل هيط على زأسي شعرت معه بأل رعدم 
رضوح في الرؤيا ثم ل أشعر بالدنيا يعدها و .... اسنيقظت في شقة 
غربية وأنا مقيد إلى فراش وجرحي يرف رالالم يقطعه؛ من وسط 
الرجال لين تراصوا حولي وجدت الكلب «رليد) يقف يصع 
خمادات على رجهه ورفيت, عرفة من شفبيه الفليظنين رشعرف 
الكرت, تبنت بعد الك في يده سكين طويلًا مسنون يتحمس هو 
بذ ويقول: 

- * بقى يا ابن الكلب تقولي امشي رما أبجيش ها ثان انتما 
نعرفش أنا من غيلة مين من الشرابية؛ أنا من عيلة (سلامة) ا روح 
أمك؛ ودلوقت. أنا مكبوب إل مقيم في المستشفى. وقت م مراك 
اندبحت وانت اختفيت؛ يعني مفيش قمة علياء لأن طاما جنك مش 
موجودة بيقى انت ما ماالقطش يا جلو ؛ ومراتك مدبوحة والت 
مش موجود ييقى هاتلبسها انت لغاية ما يلاقوك .. دلوقت ,بقى أنا 
هاوربك مين فينا إلراجل: أنا هاحرق فلب أمرك عليك زي ما حرقت 
قلبك على مرائك * 


انهى من جخلته واقعرب من الفران ثم رفع السكين انا وافال 
ها على رفيتي مرارا وهو يفصلها عن جسدي وأنا موك ينا وبساز' 
حتى أمسك أحدهم بشعري كي بمكن لوليد أن يفصبل رأسي جيناء 
بعد أن خلعوا رأسي من جسدي أخذ (وليد) يعيث في جسدي 
بالسكين عحاولًا تشويهه ليخرج ذلك الففضب المولد من عنربي له 
الشقة التي ذيحوي با هي شقة أحد أعمام روليد) ومكانفا بالدقي 
انقلوا جنتي يعدخا حتى وصلت للك المقيرة, أعطوني للعرني الذي 
نض نهم مسمائة جنيد مقابل دفن جني في مكات أمين. عر 
التربي جنتي على أكثر من زبون لسيعها لكتهم رقضوا يسبب راسي 
اللفصولة عن جسدي وبسيب المووح التي ملأت جسيدي رأجشائي 
التي حرجت من معدي بعد بقر بطني» ولذلك رماين العربي في ذلك 
الهم غميًا عن اراد وقيد علاث زوجتي ضد جهول ومازلت 
الشكوك تموم حولي أناييحتون عني أو عن جنتي ليتوا عدم تورطي 
في قعل زوجت 

موت زرفاعي) الرفيع كف عن الكلام فاديته ياسمه لم يجمبء 
كررت لذائي أكثر هن مرة ولكن سبعت صوت جعلني أقف على 
قددي من الدحشة, صوت رقيق لقعاة !!!1111111 

- * زرفاعي) مش هايرد عليك ' 

عوت فناة؟؟؟؟؟؟ فلت بعد أن لست مرة أخرى على مقعدي 

- "اش تق 

كاوه 


اي يجي هنا عدر الوجال؟759 *. 
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مين اللي جابك هنا * 
بالطيع بدات الظنون تلعب برأسي عن وجود فاة في عدير امرجال 
ذلك لا يعني الكو 
-* انت فاكزية مرتاحة هن 
00 


- * أنا تعبالة أي اتعبانة أي *. 
-« مك + 


شعوت بصوت القناة يغير بحق ونضاف السعادة على نرائها 
 -‏ يبهد ., أنا هاحكيلك بس عرجتي من هناء أنا زعلانة ". 

000 

بلعث زيقي حار اخبيار كلمائ: 

- * وليه اللي جابك وسط الرجالة يا مرجي * 

تتهد الصوت الرقيق وقال: 

-* أناما جيعش يزاجي » ننتاق * 

كادت الدهشة نجعل عيني تففز من وجهي ولكتي تمليت بالصير 
وأنا أحاول أستدراججها 

- ” (مرع) التي تعيانة من إيه؟ *. 

أجابني الضوت الرقيق بعد تتهيدة حارة. 

- * أن بنت .. ميعة وسط رجالة, عايزي ارقاج ازاني * 

هذا غير ممكن بلي مقياس. هناك شيء خاطئ ولو لم يكن هناك 
اشى خاطن فبالتاكيد نا لجنا هنا 


زم الك لمر . 


فرإلا شير ظ 
ناما لاا 


الفصل العشرون 
ححكابة ريم 
سمي اميم ساي سلي) سني سن عشي خا. أن جره 
جذا؛ هذا لو كنت أمطك مون من الآسابى, ماهو الذول في را 
أهر جدرات ووسقف وأرضية" أم غرف توم ردررة ينه آم بسر 
110 لو كان تسيارك الخو فانتا فيا عنقي رسعفهم موقي 
حا وستغهم ناذا اكره مولي أر لتحيديد أكثر قانا أكره لسري 
لان أعبر أن المزل عو الأسرة لسن أكثر أو اقل ولكن املي ل 
بوافقوي الرأيا أعيش ممنطقة في هيرا .يسمى (لمطلاتع في اعلا 
أحيادها أقطن مع أي رأمي وشقيف ريقية أحقاني الرجال الل 7 
بنع والدي عني شيء علق بالطام أو املايس أر التقوى. ولك 
2 بس أو لتقو ولكه ميع 
قوالدي ملك مطيعة بأحد أحياء غيرا ردخله من المطيعة يمن 
نعلو قلي عن الطبقة المتوسطة ولكدا لا تقترب بالطيع من طلاقة 
الأغياة, توي سقرقا وميا على أنراع كيرة من الام ونبدل 
علاسنا كت وحمل يعدا حواسب آلية حمولة من باب لمظافر ا 
أكثرء ووالدي بعطي المع مصروفا ليس قلي بل ويزيده إذا كرر 
اطلب النقود رخاصة في أنا وشقيققي؛ فهو ينفق علينا يسخاء لفو 
ما في نفسهء شتيقي الأكر ترج من كلية القندمة واصيح مهنيت 
معماريا وساعده والدي لبنح له مكبد اغندسي مدية تمر شتيقي 
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الأسهر منه تخرج من التجارة وبعمل مع والدي في المطعة ويعير هو 
عصا والذي التي يتكا عليها في أعماله 

اشقيفي الثالث ترك المدرسة الثائوية. وصمم أن يعمل في التارة. 
راتي لا يعلم أخدلا ما نوع تلك التجازة التي نيه عن الول تلك 
الساعات زلا يعود إلا ليام القط: حان القت انعرف كاذ يتفق لين 
والدي بذلك السخاء ركاذا دلي أنا وشفيقي في بعض الاجيان ونا 
هو المقابل الذبي بريده: في الغالب ستقول أنه يوبد مصلحتي وبريد أن 
براي بأحسن حال وهذا هو ما ي عفله ولكن بطريقة أخرى 

بريد أن أدتل كلية الطب؛ وبالطيع شقيفتي الصغرى التي مازالت 
في المرحلة الاعدادية يجب أن لا ثقل عن الطب أو الحددسة, ينفق عليبا 
نيما ينص التعليم والدراسة والكتب بطريقة غربية هل تعرف أن 
داعل شقسا مكتبة كبوة على بالكتب العلمية والموسوعات الأدبية 
رالعلوم والقنون رتواريخ الخروب» كب كبيرة لامعة الأغلفة كيرة. 
التكلفة, هو ل يقرأ كتنا لي حياته برغم عمله في طبع الكتبء 
رأشفائي .لا يقرأون الكتب» إنما اشترى كل تلك الكعب لأنه اعتقد 
أنه بلك الكتب سيجعل عقولنا أكثر تفسنا ومداركنا أكثر علمًا 
ربالتالي سنصيح الأاء أو لمهندسين كما أراد» ولكن الحقيقة أنني 
أكره التعليم. ما المشكلة في ثلك الفكرة, أشعر أنني اكفيت من 
اليم وأريد الاسقرار في اللولء أريد أن للقي بشريك حي الذي 
ساخدمه بكل الطرق وانتظره بعد عودته من عمله والقداء جاهز .. 
أخلع يابه واحمه بنفسي وأناوله الطعام في قمه فلا يتعب هو يده 
بمشقة تعاول الطعام. أعطيه كل الحنان الذي أدخيزه لي قلي ولا العظر 
نه حبق كلمة شكر 
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مط صقر ول يكمل 


عل اترليه ا همل عونا 


إليك الحقيقة, 


ممه فاشطر إلى العمل في 


5 


والدي كان فقو 
الطعة مذ طفوك. 


ني ل يعشهاء وبااي كما قال هو في جد المشاجرات مع والدين أله 
عنى لو يتزوج امرأة تعلمة جامعية تبي أولادة بطريقة أفضل من 
ترية والدي أن في البداية كان خقيقي الأكبر المهندس الذي كان 
بتلقى العرب مبل صفره لو همل لحظة في عدم المذاكرة أو فكر لخظة 
أن يلعب مع زملائه أو يملس ليشاهد التلفاز. واتتهت مشاكل شفيقي 
عجرد تخرجه من الخدسة؛ ثم شفيقي الأوسط الذي تلقى نفس ما 
تلفاه من سبقه إلى أن وغل جامعة قل عن هندسة أو طب كما أراة. 
والدي فلم يغرة والدئي اغتماما بعد ذلك زابعد عنه تام ربالتالي 
خفيقي الأصغر الذي ترك المدرسة فتركه والدكيء وا بيق غيرنا نحن 
أنا وشقيقتي .. لذا فنحن غر بأصعب يما مر به جميع من سبفدا لأنه 
رضع أدله فنا تلك المرة, يتكلم دائمًا عن العريس اللني لن يقل به 
لباته إلا لو دقع كذا وكذا وكان طييًا كبونا أو مهندسا أو مناعب 
شركة ضخمة أو ....أو .. أو ... وعكلم عن الفرح الذي سينفق 
عليه عشرات الألاف وعن جهازنا الذي سيكلفه من امال ما م بنفقه 
أب على بناته من قبل. هل تريد الحقيفة ها اسعاذ . . والدي يشر 
بعفدة نفص رهيبة تجلعه يريد أن يران تحن ناكل ونعرس وتزتدي ما م 
ينله هو ل حياته. نصيح أطيامً) لأنه فشل في ذلك؛ نقرأ الكتب 
النخمة المكعوبة بلهات أجنية الأنه تن أن يفمل ذلك لتزوج زيجات 
اناجححة ولفم فرحا أسطورما لأنه توج فاة ريفية طية غير متعلمة ول 
قم فخا كما كان يحلم لأنه لم يكن بمنلك مالا في صغره: وآنا لن 
أتممل كل هلا: لن مله .. نا مث عن ... عن رججل معن الكلمة 


تعراس 
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1 جاح بر و سم 1 
تار على ا 

م ا 


اف ع حب عدي ار لدع بل 
ا 
كا ذه عالاي مكايكي تزع ف بين ردق 
7 
معز الطراق وأا أرى في عينيد نظرة عدم 
ا 
امه دده اسهل عليه لا اعرف كيف مره 


اند على وجهي وأن أقول داخلي أنه سيو 
الك داق مع عبارة بسيطة تويبو ا وه 
بسحت وسرة واخصل أن 02 ات ل 

كل على ات يال الا 
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عاول أن يسععل وجوه فعاة تس اليه وض معها حوازا لكي يتودد 
ايها تلوب وده بجي جلت لي جور ل اناه عن لكان 
الذي بريد الوصول إليه بالتحديد فاجايني يحجل ثم سكث فليا 
ا اا 
رسالته عن مرله فاجابني ومكذا وجدت نفسي أسر تجوارة يسالق 
يحجل وأماله منجل ونحن نبطئ في خطواتا كي لا نصل لآخبر 
مر رعورتيد نا رساإل انا قري ازاك 203 
الوقت ظللبا نسير؟ نصف ساعة بدون أن نشعر حبق عدلا مز أعرى 
إلى المكان الذي ساسعقل مده الميكروباص إلى مولي: أنا الست بفعاق 
أعوب ولله ولكني شعرت ناه هذا الوجل بشعور عخلف: كان أزيد 
أن استامنه على أسراري وحيان ونفسي, يمتكدك أن تتعيل أنا نادلا 
أزقا هزاقنا الحمولة بعد أن حكى لي عن عمله وطموح وحيائة 
وحكيت إلا بدوري عن مفظم عبان بصدق رعاني | آحك لض 
من فيل 


اهو يعمل مهندم متختصفن فقي العبكات بشركة اتصالات 
مخهورة وملع من اضر خلس وصدوقه. حا مها تب طلم أله 
جيل مريح .به برة من السكينة عبرل على قلبي عندما الطق امه 
والآث تطور الموضوع بسرعة الدرجة أنا لمدة امبوعان :تفوت اليلة 
واحدة لم لتحدث فيها لساعات .. كان دائما ما بعصل هو بي ويظل 
يتحدث وبسآلتي عن حيائ وأحلاي وطموحي وأنا أجييه بسعادة 
وأندهش من فته علي وأنا الذي اعتقدت أنني أن التي أتله عليه 
ولي هو, يكن أبينا أن الاح أن ,ميسو الخال وهو بحدني كل 
اليلة بالساعات من هاتفه الشخصي بدون أن يسمح لي أن أهاتفه أثا: 
با له من شاب مؤوب تتدين لا يفوت فرعن صلاة ويسالي كل عوم 


عن صلان هل أدينها أم لا رينصحني 
هذا غير أنه طوال الأسبوعات ابعد انا عن الحديث عن أي ل" 
اليا في كلمت ١٠٠:‏ هذا غو الل لني أردة أساذ صنل 


الدرجة أنه طلب متي ألا أعر أي من ممديفان عن حي لا قر 
ل على أني فاق سلا السنفة تصادق الاب وتحداهم في هم 
يل وأن أتظرحى .. حت بن لزي لخدم حطس 


كدث أقفز ,هن القرحة وان أمعقه يقول أنه ميان مولي بعد جه 
على الأكثر ليتخدم خطيتي: ستبدا المعادة من الآن وسأغادر هلا 
الست الكيت واكؤت ي حل رجل آعر مسي نس يطى والدي يا 
يعني خوية أعتباري رقي ساعتاره ها بالناكيد لأنه أعطانن يلك 
الخرية: عدما عوجت عن مدرسني ذلك اليوم وجدت إيد على 
علقي ااغعول تعمل بي. اعسمت وزددت عله فسمعه .يقول ا 
يحب أن أو في الشارع اتماني الموازي لشارع مترسي. فلما سا 
فال لي أذ هناك مفاجاة تتطرين. يتحدث معي على الفاتق وأنا أس 
هد أن تركت .زلا بحجة أنني ساختري دين وأعودا حم مرة 
تركب سرت في الشارع حبق وجدت أمامي عمل علية تعدا زا 
كيرة وعليها وردة حزاه, ابعستتا وأنا رب ننه وهو فلن حالف 
م يحارل الوردة وسطها لي 


أأعنقا انا اشم وائحتها بنشرة, تلك الرافضة القافة افا من يل 
حنجي (عيد لذ أعطاين اغدية الكيزة وطلب تن أ أنه في 
الوجدت دمية كبيرة على شكل قل خيلا فرحت لها جنا رزوت 
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فرحتي بعد أن طلب مني أن أسير بحانه في هذا الشاوع فلي يدث 
معي لدقائق قبل أن أعود مولي 


اسزث يمانبه حتق تهاية الشارع نتكلم وأنا أشعر بنعاس يسيط يتقل 
جفري: اتخذنا منعطفا جانيا ملى بالانجار الجميلة وسرنا ليلا حت 
سمع وعيد اله) فاتفه انحمول يرن استأذن مني جل في دقيقة يمحدث 
ليها على اغائف, أقاوم النعاس ورعيد الل يتعد عن وهو يتحدث 
على اغاتف اباتفعال... انان أريد أن أنام يا (عيد ال اذا 
تيتعد هكذا؟ ماذا تدور الدب بي .. صوت من خلفي أعضد أنه ياب 
اسيازة بفتح !!! اولت النظر علقي بدون أن أقع يسيب الدوار 
ازلكن بد رجل وضعت على فمي ويد أخرى طوقضني وسحيين لكان 
انا أعتقد أنه ميارق. حاولت الصراع ولكن شعور بعلي جصل 
السان لقيل جد حتى شحمت رائحة أندية رائخة الوردة الجميلة الي 
أهدابي إياها حبيب قلبي» ولكن الرائحة أقوى تلك المرة و .... لم أشعر 
بشئ؛ إسنيقظت وعصاية علق عيني تمعلني أسمع رلا أرى: اشتم 
ارائحة منفرة كنت أنها وأنا أزور عالتي في المستشفى ميد للالة 
أعوام را هي مطهرات طبية. أو أدوية أصوات كير تكلي.. 
حاولت النهوض ولكني لا أشعر بيسدي !!! ثم عدت إلى النوم فجأة 
راستيقظت مرة أخرى وأنا أجنع هذه المرة خوارًا مت فيه صوت 
(عبد الله) ورجانًا آخوين .. لا أصدق ما أسمع؛ (عبد الي يعمل في 
بيع الأغضاء البشرية!9595؟ بتحدث عن جسدي وعن القرنية الني 
سيستخرجوها مني اليل لييعزف؟!1!1 


أحاول التهوضن ممدذا فلا أشمر بدي ١‏ رعيدا له) م حبني وم 
.يكن يحداني إلا لاستدراجي: الوردة .. الرائحة الميلةمنها ...مؤت 
السيارة ., اتعاده عن وهم يأخذوي كي بنقي أي شيهه عنة لوازأة 
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حدمي غبت عن الوعي اما ظللت في تلك احالة إلا أن مرت 
بلاثة عمليات لاستنصال أجزاء من جسدي. أشعر بمم ينتزعوا عق 
وكبدي وشيء آخر يمني وني العملية الرايعة رأناء تخديري شعرت 
ابواحة كبيرة لقد مت وحان وقت دفني بعد أن أخددرا يعض الأشياء 
من بجسدي كقطع غبار أحباطية وتركوا جسدي خالا مستشفى 
(جولدت بادي) جراحات اليوم الواحد عديبة نصر هكذا ينطقول 
الاسم “غلا فو المكان الذي أخلدوا فيه أجزاء جسدسيء ورصد ب 
اه احقيقي مد صابر تحمد) وعمله الحفيني مدرس ثالوي بمدرسة 
بالجيزة ويعمل مع مدير الستشفى في اجذاب الفيات وخطقهم 
السوقة أعضاهن, وف ليلة بارذة تفلو إلى تلك القابر العيدة دقعو 
الذلك النجى الذي يعمل تربي غبلع من لمال ليحقي تلك الجن كيفية. 
اجحث الي يفيهاء ركان نصبي تلك القبرة وال | يراع حت حرمة 
دفق مع رجال. 


اتيت ( مم ) عن كلامها فقلت فا بسرعة. 
- ' التي هنا من امت ما ز عم )6 


-' من سنة ون بابا وحشني أوي ماما وحشتق أو كنت 
عايزة أنجوز, كت عايزة أخلف, حرمو من كل ده " 


هؤلاء المرضى يتلكون عفلًا. منظمًا يشبه عفل مريعن نون 
العظمة أو لهم .. لحظة مرة أخرى كيف أن ففاة لعجيس في غتير 
كهذا في امسمشفى؟؟؟1517 عبر للزجال؟؟1/11! ناديت على ( مم 
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) ولكني م أسيع صوفاء فدرت أنفاانسصمت الآن ولكن صوت ليت 
الدماء في عروقي دوى ف الظلام .. صوت أطفال تيكي !!!11 

- " تقدر تقول ها استاذ الت فَين؟"". 

موت رجل عجوز أو على الأقل تعدى حاجز الحمسين قال 
الما السايقة, مازل صوت الأطفال يكي في القلام 

- ” أنا مريضش جديد معاكم * 

حك الصوت المجوز فقلت له. 

* الت مين ومين الأطفال اللي بيط دعي؟'*. 

منت طول فال الفلام قطفة الصوت التجور ابية. 

-" آنا راجل لق على باب الله دلوي هنا من باب الشفقة مش 
أكتر؛ أخديرا فيا ثواب ودخلويي هنا .. أنا ميت من زمان أوي من 
سين طويلة:'أنا أزل واد جيت المكان دة؛ الكل نسيتي: أتفرجت 
على الانى اللي دلت وخرجت من هنا * 

-* ومين الأطفال دول؟ * 

- * دول حكايتهم بسيطة أوي *. 


الفصل الواحد والعشرون * 
حكاةالأطفال 


قال الصوت العجوز. 1 

سد ستها هم ريل لزي الذي اناسنا امنا ء وطو 
شيا صغينا ملقوفًا في قطعة فماش وموضوع في كيس 
هل تريد آن تعرف من أتى بالشئ الملقوف بالقماش الأنيغن؟ 
وض في عيادة طيب نساء خاصة, طييب أخصص في إجهاضن | 
الدين تكون الجبين داعل أرحامهم. ربالالي فهم الآن جعث 
الطفل الوديع من جسد أمه العاهرة القاتلة: ثم يعطيه لممرحه 
ب إل هذا التزي 


هناك ما يشيه العقد بين الممرض والعربي. عقد اقيم 
مصاخ اعوريد الحدث؛ بأنيه يجدث أطفال وجدث كبار وكل شيه 
يحسابه؛ ولكن يا استاذ أحدائك الآن عن جنث الأطفال الصغيرة التي 
نأ ها في بع الأحيان بحجم قنعنة اليد 

الأطفال اللدين لا يعلمون نمم ذلب في الحياة سوى أن هناك ام 
وآب لا يربدوث وجودهم؛ أو لتقل انهم وقت الجمد غير راغيين فيهم 
كفم اشعررا علية جبنة من السوبر ماركت م أصبحوا غير راغين في 
الجينة فمخلصوا منها في عسندوق القمامة: تاخل هذا المكان ما يزيد 
عن ثلاثوث طفلًا دلوا إليه بغير ارادقم ودفنوا هنا بغير اراذقي. 
يتظرون يوم القيامة ليأخدرا حفوقهم منه ولو أردت أن تتاكد عن 
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مدقي قزر +7 ب شارع محمود علم مصو الجديدة, 5 / سامح 
سان اعمال تا رويد 


افجاة توقف الصوت العجوز عن الحديث 
نعلمت ألا أنادي على أحد ولكن صصولا ما تحدث معي بطريقة مرية 
موت فاب 

الصوت الشاب: * خالد» أل بيك معان * 

جاء الصبوت من على يساري قانًا وكان صاحبه يلس ماني 
آنه ولكن بلا عوف اجيته: 

_* أهذًا بيك انتء انت عرفت اسمي مين *. 

-* أنا عارفك كويس * 

١ -‏ سنك ليده 

جاء الصوت في الظلام يقول 

-* رحاتم) وسييني أحكيلك حكايقي '. 
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الفصل ااثاني والعشرون 
حكاءة امف 

آنا (حام). لن أتكلم عن تفاضيل حيان سوى أن سبيت الك 
عن النعشة إن حولي. الدثة ثم الاستكار ثم الرعب م الزن 
بالأمر القع هلا هو حال زالداي بعد أن اكخشفا ما آنا عليه في 
الطفولة. عند غضبي بشعر جميع من بالغرفة بالالم أما عند شعوزي 
بانغاس يشعز أقرب الأشخاض فلي بقس'الشعور بالتغاس. ولت 
من الخاسة أزوالداي طون غن المسيع "ما يتات متهي جوع 
فيجوع أفرهم لي؛ أخاف من اشيء .بشبط كما باق أي طفل آععو 
فبشعر أفرهم لي بالحوق بلا سيب 

في ليلة ما كانت والدن تشيع المشاء لا أنا ووالدي على النحندة. 
وافزعت هي عيتا وجدت طبق الأزز ادي ونعيه أمامي أصبح أمام 
والدتيد بالطع والدي تسمز من الرعب ..-. وآنا أكمل ما افمل 
وأطاق الائدة تبدل أماكنها وصحرك على لمنضدة حركة مهزوزة. 

كت أفعل ذلك لاحصل على اعجاب والداي معدا أن ما أفعله 
هو حالة طيعية يفعلها جميع الناس رأ يبب أن أصل هاء ولكن 
والداي كان فسا ريا آعرء تحدنا معي تلك الليلة وهم يطلبون مي 
أذ أرههم ما أستطيع فعله .. أعضد أن الفرع الذي ارتسم علي 
وجومهم كان تبر غربب علي أر على أقل تقدير لم أتوقعه من 


والداي عندما يوان أحوك أقلامي الرصاص رأكسرها من على بعد 
لسة أمار 


حارل رالدي أن .يمالك أعصابه ولك والدنَ اببعدت عند ركن 
امرفة رهي تشاعدي رأنا أنسك القط العفو الأمود الذي أحطرة. 
إي مذ عام وأضعة أمامي وانظر له باعسامة طقولية فينامب القط كم 
بام على القور سألني رالدي وهو يحاول الاحتفاظ برباطة جاشه عن 
كبنية جعلي القط ينام هكذا فقلت .له براءة أن لاحظت أن عمو 
محمد) وطبط (سامية) يفعلان مثلما أفعل والكثير من أقربائنا حت 
انعم تفعلون ملما أشعر مانا فندما ريد تتاول الطعام وقيل أن أنطق 
ينطق من مجلس يجاني أنه جوعان ومثل ذلك لي النوم والحزن والشيع 
رالفضب ركل ما أشعر به؛ فقلت في نفسى ل لا أجرب أن غيل أنني 
أشمر بشعور معين وأرى التاليو على من حوليء ونجح الموضوع 
فاصبحت اليل أي 'افكاز راجد من يلبي بنذ ما لأفكر فيه غائا ثم 
انتهيت من إجابة سؤال زالدي وسالنه آنا بدوري ببراءة ودهشة 


الى الجميع يستطيع ففل ذلك ؟ 


ان آنس تلك النظرة وهو بنظر إلى والدن المدعورة أو ثم ينظر لي 
بايسامتا ويقول انا الذي أمتلكه لا بتلكه قوري رأنه يمب علي 
الحفاظ على سرب ما أملك كي لا يقضب مني هو وأمي ومنل هذا 
اليوم.بدات رحلاتالعلاج السرية لبعضالشيوخ القراءة القرآت 
على رأسي اعقاذا متهم أنني مصاب يمن من الجان أو يسن من 
العفازيت, واسعمرات الهارلات الفاشلة غارلة اكنشاف ما يحدث لي 
حتى من العاشرة الذي ظهر فيه علي أعواضى مرض الضرع والنوية. 
الحادة التي أخالت من جولي فلعيوا ني للشيوخ مجدذا حتى وصلنا إلى 
ذخ االسجد القريب من يعا ولك فرهم لتركي كل تلك اللدة 
بدرن اسمثارة طيب عن أخالات التشيج القرية تلك وآمرهم 
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بالذعاب إلى الطيب بسرعة... وعيد د / أعمد فوزي جراح 
والاغصاب الذي تب خالني ولمان أهلى علي, فسائلة والدي ب 
لا توف موتضوع أن الاشباء تتحرلظ من حولي وأن أزرع ا 

في العقول: وفوجى المميع بتعرلك آلخياء حولي أفاء توناتة/1 
ما جمل والداي بخلون ملامح الدحدة أمام عائلي كاقم أول ثرة 
يشاهدون ما بدت ... ونابعت العائلة حالة الصرع الغرية الى أي 
وتتحوك من جولي الأشياه وجاول البعض مساعدة رالدي دل على 
أسماء شيوخ أو فساوسة جني 


ولكن د / أيمد ألفى الموضوع عندما صارحناه بكل شيء رأريته 
الأشياء التي بمكبني فعلها في حالتي الطبيعية رخاصة بعد أن تحول زر 
الأحاسيس في العقول إلى زرع ذكريات غير موجودة في العقول ٠.‏ 
قال أله قابل أكثر من حالة خارج مصر مصابة بنشاط كهربي غير 
طبيعي في المخ يمكتها فعل العجائب برغم أنه م بر حالة زرع ذكريات. 
مزيفة مثلي في العقول رلكنه رأى حالات يمكتها تحريك المواد الصلية 
أو تحريك الماء وحالة يبكتها التحكم في الأدننة النائهة عن الحرائق . 


الكنه م بعلم أن الذكريات التي ازرعها في العفول تمتلئ بالأخطاء 
والتي من الممكن أن يكنشفها الشخص الذي يفخص ذكرياته . تلك 
الأخظاء علمت انها اهتزازث في طول الموج الكهرني الذي يصدز من 
عني لخ الشخص الذي أؤثر عليه وتلك الاهتزازات يظهر بها أخطاء 
بسيظة ذال الدكريات زتفقد بعض واقعيتها 


تسشر تلك الحكاية في الجامعة ثم تظهر ححكاية ثانية أزثالغة 
ورابعة ونسمع من يقول أن فناة تحكي عن رخاتم بأفا 
شاهدته عندما كانا بالفرقة الأولى (السنة الأولى) بالكلية أثناء 
إحدى اللحاضرات ينهضن من المنرجات ريل إلى السدكتور 
الذي يشرح الخاضرة ثم يأخذ القلم الموضوع أمامسه علسى 
النضدة ويعود لمكائه مرة أخرى ليكتب بالقلم بضعة أشياء ثم 
يعيد القلم أمام منضدة الدكتور بدون أن يعترض الداكتور أو 
يتكلم أو ينظر له أحد الطلاب:.هي الوحيدة الستي رأفته 
بالتاكيد اللمان هم الذين يمكتهم فعل هذا .. 


خفت نويات الصرع وتعامل معي الجبيع طيييًا وتعاددت آنا 
روالداي أن طظ بسر الإعاماث الفسية التي يمكتي فعلها دحل 
اسرننا كي ل أتعرض مشاكل من حولي, دلت المامعة وتزحت إلى 
القهرة وهنا تعرفت على فاة أحستها وتعهدنا على الزواج؛ ولاني 
أعشق كابة الرايات فقلد عرضت أعمالي على زر النشر التي 
رفت جيعها قصصي» ولكن في آخر عام في في اجامعة قدت قزرا 
أن انيح في عام الكاية وأنشر أولى رواب ونسقت في عقلي قصة 
جدبدة: رراية ضخمة سجيتها (لصف ميت) وضعت فيها شخصيتي 
وافكاري الحتيقية وأحلامي وأسراري وبدأت العمل عليها يكل ما 
ملكت من أفكار وجعلنها تحفي الخامة وقيل الانهاء منها عادت 
النوبات الصرعية..بسيب. الضغط العصب” المديد, ‏ فانطرزت إلى 
اخبار فتن بموضوع تخريك الأشياء ألناء نوبات الصرع لأنا الججميع 


0 


شاهد ما حدث أقاء لوية 
الجامعية 


الصوع التي حدلت لي في غرفتي ب 


الهم تهت الروابة واصبحت جاعزة عرض على دزر اازر 
اددأث .بعرضى تنخ متها تزثلقيت الكثير من الرفض أبن 
مغاها ردنويها ولاقا عدو في أدب التشويق زالإازة. 
اسحانات آخر.عام في الجامعة وعلات حنست إلى الإتتكتدرية: 
الأصلية تعطر مي أي خطوة الخدم لأغلها لنعطوية:. وأا از 
أنتظر في القاهرة مواظة إحدى قو الر على الرواية. "ات 
اراق هم حتى أنني كنت سافقد الأمل مرة اعرى في اقبول الرواية 
سق ٠.‏ والق هذا الناشر المفور على الرواية .. كان شان لم يقار 
المشرينات بعدء شاعن قم قرز إنشاء قار دعن فك جتيد, دو 
مجموعة كب حققت مجاخا ليس بالقليل.'تترفت عليه عن طب 
منيق لي عضر اندز حقزية زقال بانه بيع بهذا الباحر, قبت 
عرست رؤايتي غليه .. وظل ببافشني بها مدة طويلة حتى أنني 
أصضدت أن ميوفجها. يادي كالافبي. وذكنه.. قوز. نشره .ب 
والرهية عليهاء قال لي أنه يريد أن يه مفهوم الرراية عند الشارع. 
العري... لم مضيمك ,هو أو غلى الأقل جعلي اددحثن ننه كين 
حمل تلك الأحلام في عقله, بعد أن توطدت عندائق يه غرفت أنه 
ميج أكلية دار" الغلوم 'مطي :1/1 وهزا فى تج وبميى وين 
ولثذلك يمكنه لمعاطرة الآن قبل أن يعروج وتتقل أسرته اهل 

كنب العفد معي ودخلت (لصف ميت مواحل التسسيق والطياعة 
واسطلت مه أول ملع أي حبق صل عليه بن ا اي 


م 


على القور طبنا إلى المنصورة لاسلم دبل الخطوية الي مسمصتا أن 
أنقش عليه اسحي واسم جيمتي يحررف يارزة خارج الدبل 

عدت اللقاهرةالأرى بصني النضعة الهاي من روبة شف 
بتع مرج :الأعايها امن المطيعة :العلا القزل” لني تحمل: 
انصميم الذي صممه صديقي (عيد الزن فصحي) وبين دلني الفلاق 
:قد راي بلون الورق الال إلى اللو التي .. احتطلنا أنا ورصماد 
عيري) الفاشز الشاب على ذيك امف #وسط البلد زاج الكتابث 
نشرب الشاي ولتحدث عن خخطط التوزيع والرراية القادمة رالكزي. 
معام ربس يان لوب يعط عر ع5 
حبان» دار النشر التي يمسلكها (3056332) والتي اقنيس اسبها 
كما قال في من اسم مطعم مشابه في اتا عندما عمل بعد تحرج 
ويل مودت مص 


غلا نتحدث عن الرواية وهو يسألني بطريقة خفية عن مفزى 
الرموز في قصتي والغاصيل الدفيقة الني تشعره أن أحدائها حقيقية 
رأن شخصيافا من حم ودم على جد عير 

+ لتتناسي ع الاق غرية سرس ان بخ انزوية عد 
تاشر لنشر له روااته قبل أذ يبوت يفيل وجد الاش الذي نشي له 
الراية.. نسم زقال ولكتك م تذكر مص الرواية ‏ ففلت لهأتي 
بالفعل م أفكر ماذا سيحدث للرواية بد موت صاحيهاء فكرت فليدًا 
ثم ابسسمت له وقلت آنه لو تلك الرواية واقعية فعلى الناشر أن يككمل. 
ما بده الإلف, نجهم وجهه قينا وكاه فوجى بكلامي فآكملت قعل 
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يسخمرية * لو أن بطل الولية ونث الناشر اللي في الرواية قن 


عاك تزل الرواية بعد ما أنوت علشان أكون سابب ذكوى 
0 


اظلت ينه ميدعشة برغم استعوار الحديث معي وقد حت 
نه يذكر في آعر جل لها من خلال قرة عه لي اوت 
اوحان رقت ذهابي إلى الإسكديرية الليلة. أكون من الصياح. 
أقيم عبد زيل رالدي .الذي أوصاء علي بنفاتض فهو يعر 
اسألهب لأنقدم لأسرة حي في الداية وعند حضون على ال 
اعود بوالدي لخدم الريحي _ ولي للساء اذهب حول أسرة 
لأتدم لوالبها؛ غادرت لقهى سريت وأنا الصل مستي وأبفه ان 
صل بي الللة لني سأسافر لكا هام ونا سعجد مفاجاة ساوقا 
أغلقت السماعة واسقليت اخافلة مجه إلى الاسكتدرية من عور 
مخطة (......) وجلست داععلها 

جلت اذكر في الحلم اتقادم وماني مل حب رتل 
املامح الخزن على رجهه؛ من رقت لآعر 

ادوع ف ليه وبع عل عبد ل بدن ل 270 
اخزن"؟!! تسألت رأنا اقب بيدي على علبة الدبل غن هذ /لكي 
المزين» نسألت عن ما يفكر فيه وسرعا ما تركدالأحزائه وعدت 
اير ار الل العة عن في واي ان حمق ريا 
رست يد ٠‏ فجأة شعرت. 0 
تزبد وصوت فظار و. + جنا تنم بعد 0 


* لايق 
قلعها بعضب رأنا أقض ...اذا قلنها بفنب؟ اذا فعنت؟ لازاه 
نتفسي؟ أطلقت صرخة طويلة: أل .. ألم برأسي؛ كقى. سيتفجر عني 
بن الأ قطار بسر بسرعة شديدة: أقققققة صرحت وصرختء لقد 
انهمت لقد يهمت القطار وأ و... صوت باب القرقة بفيح ثم صوت 
الكليك الناتج عن ضغط سشتاح الإضاءة, رالصوء يقزر 
المكان؟!!!!!!! وضعت بدي أمام عيني بسرعة من خدة الضوء الآخر 
الذي جاء من المصباح المعلق في سقف القرفة, تعودت عيني على 
الإضاءة اففتحتهما وأنا أحاول تيز من ينظر لي من خارج الفرفة؟. 
هم الممرضات الذان قابلائ اليوم وكانا يجلسان خلفالكاواتر 
ينظران لي يلعول ثم ينظران لبعسهما؟!!! نظرت حولي .. مقاعد 
مكسورة .. اشاب .: ملاس مهروقة ين اا 

- " انت دغلت الأزدة دي لزئية؟* 

قافا أحد الممرضان بدهشة ممزوجة بشك فنظرت أنا حولي مرة. 
ثانية للفرفة افضيقة, أبن المرضى؟ أبن الأصوات؟ ماذا حدث؟ اقلت 
وانفاسي مسارع من الكوقة 

- * فين .. فين (لابتم؟ (لابت) هو اللي جايني هداء فين اناس 
اللي كانت بتكلمني؟900790505 * 

انظرا لبعضهما مرة ثانية ثم دخيل أحدهم للغرفة بحذر رقال وهو 
بساعديي على النهوض من على الأرض _ أين اللقعد الذي كنت 
سر 


الظرت لعينيه قلينا ثم شكرت من يمسك بيدي .رأنا أحررها منه 
راقف أهندم ملابسي ., كنت بدأت أشعر بشعور غريب؛ نظرت إلى 
الكاونتر ثم فوق الكاونتر هناك ساعة معلقة.. ركرت عيني على 
الساعة المعلقة وأنا أقطب جبيني؛ عقرب الثوابي قي الساعة يدور 
عكس اتماه عقارب الساعة؛ يدور لليسار !!!! نظرت للسيجة المعلقة 
على الحائط تحت الساعة فوجدث الأرقام مكعوبة بالعكس كانتي 
أراها في مرآة: صرخت باعلى صو رأنا أمسك رأسي من الألم 
رالأفكار 


- ' مين (لابت) ده؟ وانت ازاي وصلت للأردة دي 6 
أستاذبرمرضى إبه اللي الت يكلم عنهي دي أودة كر اكيب" 


أمسك مرفقي وأنا أفض بصعوبة أنظر حولي, ثم أخرجني من 
الغرفة وأنا اجر قدمي وأنظر محلقي للغرفة مرة أخورى 

- * صدقوي فيه واحد امه (ثابت) كات هنا وهو اللي دخطق 
العبو ذهو 

قاطعني أحدهم وهو يمري بلطف كي آسير أسرع معه قائق 

- * يا أستاذ قلعلك محدش اسمه (ثابت) * 


توفقت أنا فجاة وتوقفوا هم معيء ما هلا الذي يحدث؟ لقد 
أخرجون من الغرفة التي اتضح انها خالية وسرلا مما في كبر صغير تم 
تمد أنفسنا عدد كارثير الاستقيال الخاص بالمصحة؟؟؟ كيف هذا وآنا 
معدت بجانب (ثابث) السلم وسرت في ثمرات عديدة لأصل للك 
الفرفة !1111 

- ' استاذ أنا شوفعك التهاردة الصبح: مش انت اللي جيت 
تسأل عن مدير المستشفي؟ * 

الظرت القائل العبارة بارعاق وأشرث برأسي علامة الموافقة فقال 
الرجل عيارة لا أتذكرها ولكني نذكرت زميله وهو يسال: 

- * انت دخلت الأودة ازاي ها استاذ؟ * 

- * فيه حد وصلني ليها؛ هو مدير المستشفى جه؟ * 

- * لا د/ هادي ماش النهاردة * 


5 الوك 
نانسلا 


ْ ا ' 
5 
لأسا 


5111 


الفصل الثالث والعشرون 

رلعت (دعاء) رأسها من على رواية (نصف ميتم مصعة || 
الدموع تتكون ماعل مقلتيها من هاية الووية ومن الحقيقةالمرعية ال 
الهمتها؛ كانت تجلس على فراشها فيضت من عليه وتركت الفراق. 
راتحت باب الفرفة متجهد إلى الشرظة الى تجلى تشقيقتها بها من 
تركتها لفرا بغية الرراية 

فحت باب الشرفة الوجدت (دالي) تنس كنا هي ممتي لا 
اظهرها؛ نظرت ا (داليا) وثايو الدم لا يزال حول عينيها.. طالت 
النظرات .بين الشفيقين حبق تكلمت (دعام بنوات بطينة عطية 
حوينة. 

- ' النصف ميت .. هايعمل الرمز ويتكلم عن المزيف.. هايكون. 
معاه الدليل .. والمرائق هايوصله *' 

الدموع المتكونة في عين (دعام) بدأت بالساقط على الأرط 
وشقيقتها تنظر ها نفس النظرة الجامدة الطوبلة. 


الساعة الثالفة قبل الفجر 


غرفة (هادي) وبلها الفتوح والعطر الذي البعث منهاء رداخلها. 
يلس (طاهر) على نفس المقعد يأكل شينًا ما رهو ينظر إلى الشاب 
الذي يقف ذالم يبانبه ويتحدث معد عن ججدول أعماله غذا ويامرة 
أن وجل بعض المواعيد الصباحية لأنه سيستيقظ متاخرًا. ثم نظر 
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الاثان تاه باب القرفة ورهادي) والرجلان يحسلان كفن ويد 
الجميع للقرفة هذه المرة وضع المميع النة على فراش (غادي) الذي 
فرش عليه ملادة جديدة كما هي امرة السايقة. 

فض (طاهر) ووقف عند رأس الجن ثم فيح الكفن لتظهر ملامح 
الرأة الشابة المسطنة. قلي جميلة املامح قمحية اللو وقد غنفرت 
خملات اشعرها اثلائة تقائر, ضحك (طاهع) وهو يسنك أحد 
مفاترها لعل 

- * حلوة أوي القوصة ديه طب ما كانوا بعملوهلها كبولي 
أحلى علشان المونة " 

ضحك الجميع مجاملة عيارة (طاهر) الذي نظر غادي وقال له 

- * حلوة برحه الرة دي أبن كفاية عليك اللي انت أخدية ,دا 
انتفايض لبتي ورا بعض با واجبل *. 

ابعسم (هادي) وهو ينظر للأرض وبقول بنفاق واضح: 

- * من غير فلوس خالص با باشاء انع انث بس واخنا تمت 
أمرك؛ ويارب تعجبك المرة دي *. 

اضحك (طاهر) وهو يضرب على جسد الرأة الينة بيده على 
مناطقها الحساسة ويقول: 

- لا حلوة بيد * 

ضحك رهادي) وحده هذه الموة وائيه إلى باب الغرفة ليفادرها 
هو والحراس ولكن (طاهر) قال له قبل أن يغاضر. 
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- * ائرة الجابة هازودك ألف جبيه با (هادي»» بسن امبدعن الت 
وخليها يسرعة * 


قال (طاهر) العبارة السابقة لان حاف آن يغضب رهادي) يؤر 
عليه جنث جديدة فهو يعرف أن هادي زبائن آخرين غيره وذلك 
كان يبب عليه أن يطمعه كي يتصل به كلما جاء جديد؛ مرج 
ايع ونركوا (طاهر) الذي أخرج من جيب قميصه علبة قراس 
صغيرة وتتاول قرصًا منها وهو يتكلم مع الجفة: 

- * ايه ها حلوة مفمضة عينك ليهء مكسوفة مني وألا إيه *. 


مد يده ماول ان يفي عن الام تفع ته وسرواف رُمَلكا 
بسكين صغيرة تتاوطا من على 'منضدة (هادي) ليقطع بها قناش الكقن 
من على جد الجمئة. في اختارج رقف الخارسان والرجل الذي يرافق 
(طاهر) على مسافة قيبة من الغرفة ينظرون حوهم بين الحين والحين 

(هادي) يفف هانب أحد الحراس ويدارله سيجارة فيلتقطها منه. 
الحارس بقرف وهو ينظر إليه نظرة جانية, أما الحارس الآخر فقد 
رفض السيجارة من يد (هادي) ولكن (هادي) لم يعرض على الرججل 
النالث المراقق لطاهر لأنه يعرف أنه سيرفض من البداية ولأ 
شخصيته ترعب (هادي) .. (علي الطيب) يتحرك وسط الظلام من 
الناحية الأخرى من الغرفة بمشيته البطينة اغادلة وعينيهالمنصلية على 
نافدة القرفة. وعقله .. العقل اللسبط الطيب الذي أستحق أن يحم 
عقل تدوز ليه الآن بعض الأفكار تنصب كلها خول الخطيئة نعم 
فعقه قادر على تصني الخطيئة والصلاح: الطيب والشرير» القعل 
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الصحيح والفعل اخاطي, ورا كان عقله أشد قوة في الحكم عي 
اخطايا. منحيح أنه لا بعلم الكثير من التفاصيل عن الحياف والمت 
سوى قشور استسجها عفله ولكته ملك الاخيار 

عرق هذا سند أول ليلة رأى فيها عملية بيع جحة؛ أول ليلة ‏ أ 
فيها أحد هؤلاء التئقين جار الجنس مع القنيات الصغيرات الذين 
فارقوا الحياة, أول ليلة وجد فيها (هادي) يقبط أموالا من رجال 
أدى هم خدمات مقابلهاء يعرف الأموال يدا ويعرف قا أداة 
اللقاية المسعملة ويعرف أسماء العملات أيعنا وبعض أشكافا. 
ويعرف أن (عادي» يقبن امال مقابل ما يحدث؛ عربت أكثر من 
النافذة ومشاهد كثيرة تعود اعينيه, عشرات الححث وعشرات القابر 
وعشرات النعوش, عظام لمي جدثء رجال بدفعون النقود؛ رجال 
يصون النيات البيات: و ... توققت المشاهد عند الجنة التي 
دلت القابر أسى, الح التي تمركت يدها قبل أن ندعل القتوة: أو 
معن آخر الرججل الحي الذي دعل القور 

النيه هنا لطاهر العاري وهو يصدر الأصوات من شفجه وبتعش 
كما كان يقعل كل مرة؛ عض بأسنائه على شفنيه وهو بسمع صوت 
الرأةالية في اذنه وهي دكي رعن من الأم.. سال الدم من شفيه 
جراء حفط أساهه ولكه م شمر قرب رأمةامن الافقة أكثر حى 
التق وجهه زحاجها. جغط يأسائه أكثر على شفيه ... لقد كاد 
برع امنا زمن أنه بملك حن الاختيار بين الخير والشر ‏ والآنه 
سار 


الفصل الرابع والعشرون 


نظر لي اممرضان وأنا أمسسك رأسي والاذكار تسلسل في عقل 


سرعة 
نحن في شهر أغسطس فكيف يكون هناك دراسة في الجامعات؟ 
نظر د / مصطفى في ساعته وفض بسرعة قائا 
- * نسيت أن عددي محاضرة لفرقة ثانية دلوقت: أنا 
هاكتبلك العنوان على ورقة واديهولك وبكرة تبلغني عملت 
يه" 
بالفعل أخذ ورقة على عجل من على مكتبه وخبط عليها 
العنوان ثم ودعي 


لا توجد في (فيصل) مصحات أو شارع هذا الاسم 


(مصحة الأمل . فيصل . ش حسن ماد متفرع مسن شى 
لعشرين) 
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د / مضطفى زياذة أحد أسائة الطب النفسي في الجامعة تو وأنا 
في العم الدراسي الأول فكيف يتحاث معي أصلا؟ 


توقف دكتور | مصطفى لحظة وقال وهو يغدل وضع 
منظاره البي 
نضح الطعام فقلته للمائدة وخاولت أن افيح التلفاز كثيا وذكته. 
يستجب, بيدوا أن الكهرباء لا تصل من الأساس لدوائره الداخلية, 
لا يهم أخوجت من مكبتي كايا لدكتور مصطفى زيادة رجه الله 
ولكني تذكرت أنني قد قرأته مذ أيام فاخرجت كتايا آخر قديقا 
جامعة عين شمس التي تخرجت منها وحصلت على الماجيستور في 
علم النفس من داخيها كيف لي أن استقل مترو محطة (الدافي) من 
جانبها؟؟ ومحطة الخرر التي تقابها هي مطة (منشية الصدر؟؟6. 
توجهت إلى المترو ودخلت الحطة, وبيت ع لسار 
لمترو وسط الجموع وأنا أنظر بعيني على اللافة التي علقت 
على ا ونين ٠‏ قلت في نفسي أنني لن أخذ وفنا طوينًا 
كي أصل خطق 
صورن لاأرنها في المرآة 


قربت وجهي منها باستفراب حتى توقفت أمامها تامًا .. 


أين انمكاس صوري في المرآة 111111 


عيني اليسرى التي لا أرى بها جيدًا .. 


يدي التي تكلم عنها السائق 
فجأة دوى صوت سائق التاكسي يقول: 
 -‏ مال ايداك يا باشا؟ * 


كيف أسير بين ممرات عديدة وأنا خلف (ثابت) ثم عندما أغسود 
أسير في مر واحد فقط؟. 


دحل (ثابت) في مر على اليمين ففيعه ثم ممر هن أيناء ثم 
أبسر ثم سرنا في ممر أطول من الممر السابق 


سائق الداكسي الذي اعتقدت أنني رأيته من قبل قال لي أله يها 
قم بتوصيلي من قبل 1111 
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- + احنا اتقابلدائقبل كدة يا نحاج؟ * 

ابتسم الرجل الطيب وقالة 

- " أنا كمان باشبة عليك يا بني, مكن أكون وصسلتك 
قبل كده لكان الهم سايحتي يا بسني أي خليقك توصل 
متاخو" 

هذا السائق يعرف طرًا غوبية يحق؛ فهو يقود الأنسوبيس 
متجها إلى الإسكندرية ولكنه يسلك طرفًا عجيبة ويقف عبد 
يلات مأكولات كثيرة ويعلن للركاب ألة يمكنهم الستؤزل 
لعشر دقائق لشراء ما يحتاجونه 


وانفتح تابلوة السبارة لتقع على قدمي صسورة صسغيرة 
داخل برواز من الذي يعلق .. صورة لفتاة حساء تبعسم . 
- " دي ينتي الوحيدة " 


عم يحمد) الرجل الطيب الغادئ الذي لا يضع بالا لشيء. 
ما في حياته؛ يصلي الفروض في أوقاتا ويتطوع لصوم أيسام 
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كثيرة من كل شهر» رزقه الله بابسه الوحيدة (صمية) نور عينيه 
ارالتي يمبها أكثر من نفسه 


صرخت وأنا ألم وأقول باعلى صوفن: 
- * كفايةيا رجات * 


فجأة اخفت فاعة الامطبال أي المصحة ورجدت نفسي أستيقظ. 
في القبر ٠.‏ ]5قلقققةققةة الظلام والرائحة. ودرجات السلم التي 
توقفت عندها وأنا أحاول الصعود إلى باب القيز .. صرخت افخرج 
صو متدرا كما هو.... يدي اليمق الوحيدة: حركتها زأنا 
استشعر ملس درجات القبرالترابية وسط الظلام ...اذا تفمل في 
هكدا با حاتي .. الذكريات تعود لي بقوة, اليل التي قورت فيها 
السفر إلى الإسكندرية, الحافلة الني اسقليتها والشاب الذي جلست 
جانه. ذكرى جدي التي عادت لي وأنا استقل معد الحافلة في صفري 
حمسن على قدميه رأام على صدره كعادن في صغري في أي وسيل 
الات اسظلها ععها. 


الشاب الذي يمسك علية صغيرة ينظر لا بين الحين والآخخر ثم 
قبل شينًا ما داخلها؛ الدموع نساقط من عيتي رأنا أتذكر جديء 
صوت القطار ثم .. لماذا أشعر بالدوار الآ رأسي رأسي أق 
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عدت لأجد نفسي ,في الغرفة:الظلية مرة ارك وأجلدى على 
القعد وصوت رحاتم) الشاب يتكلم يحاي 

- * (خالد) خليك معايا * 

فلت أنا يصوت غاضب؛ 

- * ليه بتسمل فيا كده يا زحائي) * 

فعائلة والدي بالطبع لا تعرف موضوع أن الأشياء تتحرك 
من حولي وأنني أزرع أحاسيس في العفول ٠‏ 


لأشياء ات يمكني فعلها في حالتي الطيعية وخاصة بعسد 


أن تحول زرع الأحاسيس في العقول إلى زرع ذكربات غير 
موجودة في العقول .. 


اقلت يفضبة 
- ' انت اللي زيفث كل الذكوبات دتي يا إخاتم) وأنا لسة جوة. 
و 

ره وت رجام). 
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- ' القير اللي انت فيه دلوفت أنا جني جتبك كل اللي كلمو 
اهنا في الأردة. دي جبعهم موجودة جنبك لي القبر الحقيقي؛ الأردة 
دي اللي انت بتكلمتي فيها عبارة عن ذكرى زرعبها في عفلك * 

سكت قليلًا ثم قلت: 

- ات ميتو" 

عد 

»اونار١-‎ 

سوه 

أصبح صوته أكثر انفعانا وهو يقول- 

- * كان لازم أغرف أكلمك. .كان لازم اعرف أوصلك اللي 
يحصل حواليك.كان لازم استخدم ذكريات عنك رأيني عليه 
ذكربات جدهدة كل ما تررح في غيوبةالكن أن ا بأزرع الذكرى 
في عنك عفلك بيرفصها ردة اللي يخلي الذكربات ليها أخطاء زي 
ها شكل الساعة والتيجة كان غلط وزي ما صورتك في المراية 
مكتش موجودةالأك في الحقيقة لسة في القير .. آنا أوحيت اليك 
بكل شيء شوفتد. ودي الطريقة الوحيدة اللي أقدر انصل بيك بيه 
علشان تسمعي أنا وبفي اللي في القم .. كل مرة الذكربات كانت 
بتختل وبيقى فيها غلطات في الأماكن والأشخاص كنت بتقوق تلاني 
نفسسك في القير مرة تانية. 


قربت وجهي منها باستغراب حبتى توقفت أمامها امًا 
أبن انعكاس صوري في المرآة !!!11 


شهق شهقة كبيرة وهو يحاول أن يحرك يده من على الجحة 
التي وضع يده عليها يتحسسهاء إذن هو داخل قبر. باللهول 
باللهول. هل مات وينتظر الحساب أم أن .. أم أن ماذا؟ ابعد 
يده عن الجحة وأوصاله توتيف مما فهم .. حساول الارتكساز 
بيده على الأرض لينهض ولكنه فقد الوعي فجأة . 


لماذا لا أرى انعكاسي في المرآة؟؟؟؟؟؟ توقفت لدقيقة أنظر 


للمرآة بدوع من التركيز محاوًا تأمل السطح المضقول وهل 
به مشاكل في العظيف !! لا جدوى من ذلك فانعكاس باب 


الحمام يظهر بلمرآة ولكن اتعكاسي هو الذي لا يظهر 


أكمل اتيز 


- * آنا مكنشى بقع أوريك غير أشخاص نيتين. كل واحد شوففه. 
واتاملت معاه كان ميت , استافك في الجامعة وسواق التاكاسي اللي 
هو مواق الاتبيس اللي عمل الحادلة بيناا ورسيد) وحمد) 
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للمرضين اللي امتهم وانت دال المصحة ما وسيد) رضم اللي 
تقلزا جنا تبي اللي سمه رهادي) ٠‏ 

إن مدير المستشفى الذي سمعت أن امعد رهادي المقصود به أنه 
هو الزني .. والصحة هي القابر رياني فمديرها هو ثري سه 
ولكن من هو (دايت). 

- * الغري امه (هادي ثابت عيد) يا إخالق) *. 

(لابت) هو والد (فادي)» رهو من أدخلني خله الفرقة, إذن قوالد. 
(هادي) كان يعرف بأمر تلك القرة عد زمن ربالاكيد هو ميت 
الآن لأني ريه في الذكريات الزيفة؛ صوت رجاتم يقول: 

- * المصحة هي القابرء وعينك الوجعاك هي عينك اللي الصايت 
في الحادئة, والايد اللي شاورلك عليها سواق التاكسي هي ايلك اللي 


اتقطع جزء منهاء والساعة 11 الا عشرة لما دخلت الأردة هي نفس 
الساعة رالدقيقة اللي دخلنا فيها أنا وانت القب امبارح, والممرضين 
الاين اللي شوضهم درل اللي تقلونا ليلة ما دخلا الق" 


يستجيل علي أن أصدق ما يحدث؟ الآن ججسدي داخحل القير 
ولكن عفلي يسبح في ذكريات صنعها رجام 111 
- " أنا باقدر أزرع الذكريات والأوامر في عقول الناس القرييين 
عن جسمي , أي حد قريب من جسمي أقثر ازرع في دما ذكرى 
أو أمرء الت علشان جببي قدرت أعمل معاك كل ده. وأي حدد ييقى 
اقريب مني أقدر أخط في دماغه ذكرة أو أمر أو ذكرى مش حقيقية * 
سكت قليلامم اكمل: 


- * رخالد) الذكريات المزيفة. هاتتهي بعد دفايق خلاص ومش 
غاعرف أكلمك بعدهاء لازم تخرج من هنا بي طريقة, الأموات اللي 
كلموك عايزين منك ندل أهلهم على جتنهم وتبلغ عن اللي عملوا 
هم د 

بدأ الم يعود لرأسي فسمعت صوت رحائ) يقول:. 

- " عفلك بيرفض الذكريات اللي يحظها فيه لاض انت وعيك 
هايرجع ليك ثالي .. امع لو حرجت من القبر ده زالت عايش عايزك 
اتروح مكان معين بعد ما تانحد حاجة معينة رالت رايخ؛ وظاخلي 
أقرب واحد يقرب من قبري يساعدك, قولي يا (خالد) انت بعغعاف 
من القطط؟ ‏ 

| أفهم مفزى الصارة ولكته أكمل كلانه ومن وسط الألم الذي 
اشتعل في رأسي سبعت عياراته الأخيرة وحفظتها عن ظهر قلب 
عن الرمز والدليل والخزيف. والتعوان واليعاد وامراقق الذي 'شيوافي 
التصق هيت .. حفظت ها سافعل وما ساقول: 30 الألم يشندء أحرك 
رأسي بميا ويسارا من شدته'... ارتعش وارتعش وازتعش وأحاول 
الصرا0اااخ. 


لقد عاد وعني ثاية .. أنا في الققر !!! على السلم الحجري كما 
أنا عندما كنت أحاول صعود درجاته؛ صرحت بقوة مرة أخرى لعل 
أحدهم يسمعتق 
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الفصل الخامس والعشرون 


تبه هنا الطاهر امغر 


إي وهو تدر الاموات من دفي ررضو 

در الأصوات من شفنية زيرة 
كنا كا 
الرأة ال في أنه وهي تبكي ون من وار مال الدم من شفنيه 
جراء ضفي أسنائة ولكنه م بشعرء قرب راسه من النافدة أكثر حت 
التصق وجهه يوجاجها» _ ضغط بأسناته أكثر على دانيه ‏ تقد حال 
عدكا من زمن أله يهلك حى الاختيار بين الحو والشر ... زايتن 
سيخبار 


هد هده انق بحس زجاج النافذة الذي يفلقه رهادي دانن 
نوك أذ بق مزلاجة سمب اجاح لاوح ل 
أمسك جيذ بقاعدة النافذة ثم قفر بأقمى نا يستطيع ايسان بالنافذة 
اركش ججسده اليدخل إلى الوفة. العجبة نا ولي) كان يندت 
أصوالا عند قزة الدبعل القرفة افلم يستطع: إعفاء بوت قدمييه 
ولكن الأغرب أن (طاحن م يسمعد وظل يفعل ما يفمله مع اجدة 
استمعاع» سار (علي) جحل القرفة مقرنا من (هادي) الذي ل يشعر 
0 اتوقف يجائب المنضدة الموضوع عليها السكين, 
اك السكين بيد جين .. شمر بقوة تسري في عروقه وهو يقرب 
امن الفرا الذي يصب عليه (طاهر) الرأة .. يقف بجانب الفا 


اللاي التي نام ليها (علي) على الأرض دال للقي في برد 
وعلى التزاب راحصى صنت من جسده التعيل كال حدينية 


1 


خشنة توقف (طاهر) عما يفمله ونظر ليساره ييظء لتصطدم عيناء 
بزع (علي) الذي يتقف منتصب القامة مامه 

رفع عيبه أكثر لتصطدم العينان الباردلان بيعضهماء عين (طاهى) 
رعين (علي): رفع (علي) يده الممسكة بالسكين لأعلى ثم هبط بها 
يغوس السكين في رقية (طاهر) ... دنعلت السكين من شلدة سرعنها 
حت المقبضى داخل رقية. (طاهى) ولكن.رطي) لم يكيف يذلك وإ 
جذب السكين لخارج الرقبة ليذيعه وهو يدل السكين ويخوجها كي 
يفصل رقيه. لوج (طاهر) كثرا بيده في الغواء وأخذ يمرك جسده 
ولكن السكين التي تسير في رقبه غنعه من التجوكء حرجت السكين 
عن رفبته تاركه اباه يتحرك وصصوت يشبه الصفير يرج من جتجرت» 
توقف جسده فجأة ووقع من على القراش ... سكنت خركته انا 
لنوان ثم عاد جسده يتحرك جركاث تشنجية بسيظة توقفت بعد أقل 
عن دقيقة 

انهه (علي) لباب الفرفة لينتحه وهو ينظر للجراس الوائقين 
ريجانهم (هادي) نظر له الجميع لحظة واحدة بعدم لهم ثم بسرعة 
أخرج اثبين من الحراس المسدسات وأطلقا النار بسرعة, كانا محترفان 
بحن رهما يطلقان النار على قدعه لأنهما لا يعلمان بعد ما حدث. 
ولكن كما درسا فهما الآن يفيدان حركته كي يتأكدا مما يحدث 
دخلت رصاصة في فخد (علي) فاصدر تاره وتراجع بفمل دلعة 
الرصاصة لداخحل الغرقة, جرى الحارسان للداخل يسرغة ورهادي) 
يتبعهما والشخض الثالك يخرج مسدسه هو أبعنا رينظر حوله, دغل 
الجميع القرفة وتسمر المارسان أمام جخة طاهر) اللقاق دل العالث. 
الفرفة وهو يمري على جسد (طاهر) الملقى على الأرض يتفخصه. 
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كان (علي) ينه من على الأرض رهو يسسد إلى النضدة ولكن 
الرجل الذي يتفخص جسد (طاهر) هنف يقضب وهو يوجه مسدسة 
ناحية وعلي)؛ 

-'ياين لكب » 


أطلق انار فاخترقت الرصاصة بطن (علي). ولك لم يسقط بل 
جرى عليه (هادني) يحاول رقف نزيف الدم الذي اتفجر من أحنداءه,. 
ثم جرى كل شيء أسرع من التوقع 


اح (هادي) في الحراس وهو يمسك السكين التي وقعت على 
الأو ويفرسها في صدر أقرب الحراس إليه ولي نفس الوقت تخوق 
رصاصة من المارس الآخر صدره لكنه لا يتائر وبرج السكين من 
مدر الحارس الأأرل ويحاول غرسها في صدر الحارس الاين الذي 
أطلق عليه الرصاص: فتان رصاصة ثائية لتخترق صصدره أيعنا ويعو 
إلى الوراء من قوة الرصاصة ليصطدم مسد وعلي) الذي مازال يق 
عندنا اظدم جسدده يجسد (علي) الواقف أدار له وججهه بسرعة 
اوهو يني ورصاصه أخرى ترق ظهرة وكلمد ممحشرجه ترج 
من شفتيه لملي. 

-* اهرب * 


فجاة جحظت عيناه عندما تلق رصاصة أسفل زقبته رسقط على 
الأرض؛ وآنام أعين الاين جرى (علي) المصاب برصامة في فخلذه. 
ورصاصة في به وغادرالقرفة معجزة ورصاصنان تلاحقانه كادنا أن 
تصيياف؛ غادر الرجلان الغرقة وراءة وهو يبري أماهما وثيا يحارلان 
اللحاق به أو تحديد مكانه بدقة وسط الظلام, كان يمري رهو ل 
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ابشعر بالآلن نعم كان لا بشغر بالام ولكنة خغر ينوع من الاتتشاءء 
انوع من النعادة القزنية: تمل عيب في أطرافه: يري وف يفكر 
بسرعة .. لقد اختار وقى حياة المقتصب .. العميل الجخميل يزيد 
والنشوة تزيد أكثرء يكاد يسمع أصوقا في لذن يعرفها 

نعم نعم هي الأصوات الجميلة التي تقول (لله) .. إفا هي تعود 
الأذنه. ابعسم وهو يجري بين حارات المقابر في الظلام ويسمع صوت 
خطوات من يتبعونه تسرع وراء مع موث رصاصة ورأى نوما 
يسير من جالبه الأيمن بسرعة, ها الأداة لني يصبيونه بها وقد أصابوا 
بها (هادي) ومات؛ هو يعرف الموت حين يراه .. إذن سيكون مصيره 
كمصور رهادي) الآن عندما تصييه الأداة التي يحملها الرجال» ام أنه 
أصيب باتفعل وسيموت الآن .. بق أمامه القليل إن لينف باقي ما 
اعتارة لو كان سيموت يجب أن بمرت في مكان معين, يهب أن 
يعرف الجميع هنا لكان قبل أن يموت , صوت الرصاصة يدري 
ولكه م بر الضوء هذه لمرة بل شعر بجسده يسفض وجزء من ظهرة 
يعسيه العمل انب أيعنا , (لله) (لله) (لله) الأصوات الجمميلة تعلو 
في أذنه وهو يمري بين صفوف رشوارع القابر وحارقا مقتزنًا من 
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ابسم أكثر وهو برى المقبرة من بعيذ .. القد حان الوقت» 
الصورة قعز أمامه؛ الصوت يعلو أكثر .. موت يدق بانتظام في أذنه. 
مع كلمة وله 

اخترقت رصاصة أخرى جسده ولكنه كان قد اقترب كفاية من 
اللقيرة ورمى جسده عليها وهو ينسم ويعشيث ياها الحديدي 
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الظاهر نشسث يدا وهو يسبع الخطوات تقعرب منه وهو نانم على 
وجهه يحتضن باب المقيرة؛ أطلق من حتجرته مولا وأغمن عبنيه 
والرجلان يقفا وراءه ثم يوجهات المسدسات يتوه جه 1١‏ 
انطلقت الرصاصات وهي مزق جسد (علي) رتخترق لجيه وهو 
يشيث بياب القيرة حت اتفجرت رأسه بعد أن اخترقها ئلائة 
رخاصات وسكتت حوكنه؛ انتهى الرجلان من اطلاق النار بعد أن 
تأكدا من موته ونظرا حوضما ثم جويا بسرعة من المكان 


جاء هذا القط من دائحل القاير» جاء بعد التهاء إطلاق النار من 
داخل غرفة (هاديم» دحل من الياب وهو ينظر للجنث المكومة 
رالحارس الذي يشهق وهو يعائين سكرات الموت, انهه القط رأسًا إلى 
جنة (هادي) .. القط بلك مجموعة غوائز ومشاعر ولكنه لا يعلم 
اذا أراد أن يلعب الآن هال تلك الغرفة التي ل بالأموات59976. 
جفة (هادي) الملقاة على رجهها أذ القط خمشها بيده وكاه يطملن 
إلى مقاومة صاحيها .. بعد أكثر من مرة استخخدم فيها القط عالية. 
يخمش جسد (هادي) بحذر تأكد أن ماحب المسد لن بمائع أن يلعب 
به قليء مد عالبه داخل ملاب (هادي) وكانه يلب عقا معد ولكن 
غاليه كانت تقصد جيب سروال (هادي) !!! دلت امال فال 
الجيب وخوجت ومعها رجت العلبة الحمراء الصفيوة الت تحمل 
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أل القط يلعب ها ثم قيض عليها بفمه وجرى ارج الفرفة 
اوصوت رصاص ينطلق من مكان ما ارج القرفة. 


1 


الفضل السادس والعشرون 

تتحمح الشيخ رحامد) بين الخارات المظلمة في أحد أحياء شيرا 
وهو بسير معجها إلى المسجد الذي يؤمه كي يرفع آذان صلاة الفجر 
م يقيم الصلاة ويؤم المصلين, نظر إلى (سعد) الرججل العجوز الذي 
يقيم معد بالمول بعد وفاة زرجته ربسير معه أينما توجه ويعنق 
بالمسجد بين أرقات الصلاة, نظر له وقال: 

- > أنا شوفتك يستكلم مع واحد امبارج بعد صلاة العشاء قبل ما 
أمشي مين د50 *. 

ارد (سعدة 

- * ده راجل طيب جه الجامع امبارح الصبح وفضل قاعد ليه و 

م يكمل كلماته لأنه توقف ليخرج مفتاح باب السجد لأفنا 
وصلا أعامه, فح (سعد) الباب وأضاء مصابيح المسجد فوجد الاثنان. 
رجن ينام على جيه الجن 

-* إيه قل مين ذهها سعد * 

قال رسعد) بلا مبالاة: 

- * ما هو أنا مكملدشكلامي» ده هو الراجل اللي الت شوفضي 
باتكلم مع امبارح؛ الراجل ده فضل قاعد طول التهار يصلي وبعيط. 
اريقرا قرآث ربعيط وبدغي, بعد صلاة العمناء وبعد ما انث مشيت آنا 
كت عايز'أققل ابفامع, رحت ليه زقلمله أن هاقفل الجامع علشان. 
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قوم يمعي الرجبن ود بقول سس في بيت ريا اليل ان عب حل نع از يا 
أبفى بع ارما الليلة .. وعيط تصراحة صعب عليا وسينه رة عيهم جيغا 

0 

-” شكلة محنون طب صحيه يا إسعد) علشات أنا مافيح ن أخذ ومحمد) الجوزة. 
المكزفرن علشان الواح لي قل ا لاح ليت 
ار رهو يعطيها له ويقول ضاحكًا: 


امد (سعد) بده يلكز الرجل الواقد برق ولكنه م يتحركد, لكزه ب كستير في الحاجسات دي 
مرة ثلة بطويقة أعنف ولا اتجا1!8 مد يده الاية وق عل وج ار 


اشيره ليستطيع إيقاطه فوجد جسده يسعجيب بسرعة بقلب علي 0 
لهره. رفم مفعرح مرسوما عليه ابعسامة صغيرة. وعييه. مفوة 5 
وتسظر باثاه الأعلى» وفع (سعد) وهو يتراجيع للخلف من هول المنظ ث 
ذا ود لمعل 10 من عَريا عله وفص او اهمد (تحمد) يده إل جيبه وهو يبحث عن شيء ها وزسيد) 
الت م ود الشهاطين وبق عه م لس ايد بو لجل يشاهدهما باستغراب وهو يسحب أنفاس الموزة حتى أخوج 
القرآن بصوت خفيعن وهو يكاد ببكي من هول الموقف .. من مذ )011 (محمد) مبلغ من جييه: 
الرجل الذي ظهر في المسججد أمس كما يقول (سعد)؟؟ وأعذ يصلي 
وقرأ القرآن يدعو لل؟ وئاذا أصر على الميت في بيت اله - يك جيه يغبي ا ايد :© ييه نيه 
امد يده بيحث في ملايسه يرقق حتى أخرج تفظن ومنها أخرج م 1 
باه وقرأ الاسم .. ( محمد صلاح محمد الناجي ). قلب البغاف - * طب حالة الحكث إيه؟ ينقع تتباع يعني والعظم مكسر 
الوى عمله .. ( لمرض ) اب؟ * 

وألا إيه نظامه؟ 


قم (حمد) بتعريفه على (سيد) بسرعة بأنسه (هادي) لقطة " 
حارس المقابر .. كان صوته خحافتًا بالرغم من عدم وجسود 200 


ب 1 


بيد على (محسد) التأثر ولكنه ساعده على سحب 
الها ارج السيارة ليسغبلهم (هادي) يسرعة قبل أن 
. 
ترج الطفل الوديع من جسد أمه المساهرة القاظة, 
يعطيه لمرضه ليذحب به إلى هذا التبي» هناك ما يشيه 
بين المرض والتربي, عقد قدم جدئا. عد معالح 
الحشة ينه يجدث أطفال وبحت كبار وكل شيء بعحسابه ١‏ 


اسيفظ وعالد) من مومه على موت رصان يصطدم بل 
عدن أعقد هر أنه باب الو مرت دلئق رد بسر وأا 
دوت أن يعزف ما يفعل؟ أصوات رصاص يجاب اقرة بلى وتصطد 
ياب لقي" اذكر ليلا افون أن يكمل الإخق لأعلى درجيك 
للم يده الوحيدة .. شعر يم مرة أعوع في زات م وج ابي 
البح فجاة اقاء يصع يديع وبول يت 0 
أل نوكا فا مد أحدهم يده يبن على بعصم (عالد) ويسحية 
لعل لاخو يفن من الأ حرج من القير وهو ينظر حوله إلى الرجل. 
الذي أعرجه: هذا الوجه ليس غريًا على ذاكرتة؛ رلكن الرزية ع 
اواضحة و ... إنه وج جده العو بيتسم 101904 

فنجأة عاد الظلام وزخالد) يستيقط من غيوته مرة انية وهو 
إطلق صرعية محدرجة .لق كان لم بان خوح من الو واي 
أخرجه هو جده 


النسن شاع والمدرون 


رتبتي هي ملازم أول؛ اسع رخالد محمد عبد اللقاز)... شرطي 
)؛ ماحكي ما جداك ٠.‏ عبذها كنت أجلس داخل 
السسارة مجالب زميلي والأمي امراف ناي دوريسا لين بنطفة ( 
) لأن هناك اشارة بلفسا بأن هناك مشاجرة تمت في تلك المنطقة وأا 
استشعل مرة أخرى الليلة قبل الجر 

كاد (عسر) زميلي امالس على مقود السيارة يفط في التوم من 
التعب وأنا أجلس ججانيه أنظر إلى الطريق الثاني وافكر في نقلي للك 
اللنطقة الشعبية منذ شهور وبحاولتي رسم شخصيتي عدد مجرمي المنطقة 
الدين يعرفؤن أسماء الضباط راحلا واحدنا. والمشاجراتث التي لقت ول 
أستطع الفصل فيها بسيب هروب الأطراك الممشاجزة: نظارث في 
المرآةالأمين الشرطة المرافق نا والدي أغمعن عينيه ولام عند ضاعة. 
ولكنه يستيقظ بين الحين ومين كي يعدل وينظر لنا بشلك إن كنت 
أنا وزميلي سبعتفه فو أكمل نوم أم ضتركه؛ نظرت في ساعتي رفسيأة 
سبعت صوت رصاصات قوبة نطلق من مسافة يعيدة .. 111 استيقظ 
الأمين وائتيه .زميلي وهو يدير السيارة ويقول. شينا ما عن بدأ 
المشاجرة ولكن بالأسجلة النارية هله امرة وهذا غريب على نلك 
امنطقة 


كاد أن يتجرك بالسيارة وحن نستمعالاطلاق الرصامس الخواصل 
امن أكثر من مسدس .. قلت له أن الصوت ليس من هنا ولكن من 
مكان بعيد عن الشارع الذي من المفترض أن تحدث به المشاجزة: قال 
الأمين أن الرصامى يان من الشوارع القربية من لقاب فنظرنا لضن 
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م ؤي انيل للشارع الذي سير ينتير من 
طريفنا للمقابر حتق لا يكون في الموضوزع خدعة, أبسكت |! 
وان بلغ إخارة. ماع موث إطلاق أعيرة تدرية في اسطقة 
اوأطلب الدعم .. الوصاصس بلق كما هو ولكن امح بين ره 
والرصاصة قرة زسية تعد بالواي 


لد (عمر) السمارة رهو يتجول في الشوارع لني خوج اهلهال 
مماؤفم على صوت الرصاص وابجميع سال بدحشة, قاد السيارة ل 
الشوارع الجائية والآمين يدل على الطريق الينعب إلى العو 
تيل للقار .. وفجاة توقف عنوت الرصاصات لدقيقة م وو 
أكثر من ان رصاصات من مسدمين عخلفين في توقيت مقارب م 
توف موت الرصاض بعد ذلك. امبحت على اتمال بي 
العشمة في القسم وأنا أله في اللاسلكي نا نجه إلى الشوارع 
الفيظة بالقابر لأنا بوت الرصاص يان منها .ا 


الشوارع ال القطنها السيارة اسعيقظ. أهلها رايت أضواء 
الل ران نهم بسو به شرا ال تنطه سمي ل 
ما أحقد لاحي القابر لما تفعل :. هون صوات زضاضنة مطردة؟ 
عد عر دلئق وجدة منت حول اعد الفووع سد لش 
والأعال بعبحوت ربعنهم يمسك أسلحة بياء. رالعن عي 
غيظة ولزجوة ا عرجن من السيزة وغ خرج لسلا وي 
لمن التجمهرة موقين أن تحدث مشاجرة بينا ينهم ولكتهم 
هللا عندما وجبونا. تقلم: ركلقم كتوا بيتطرونا وأفسحوا نا 
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الطريق ينهم !!! جريدا وسطهم خخرقهم محارلين الوصول إلى .. ما 
هذا؟ جموعة من الرجال يضربون شيا ما على الأرض ويدؤسونه 


بأحذيهم وبعضهم يضرهم بالعصي؟ محا فيهم فلم يفسحوا لنا 
اغال 


انطررت إلى شد أجزاء مسدسي المي وأنا أحر بوت عال 
أنني ساطلق.الرصاض: إذا لم يتعدرا عن ها يضربونة: ابه الرجال 
راببعد البعضن رظهر على .الأرضن رجلا مقطعان الملايس يلو 
أحدهم من الأ والآخر سكنت ح ركه 
تكلم زميلي مع أحد الوجال بعنف وهو يسآله فرد عليه الرجل: 
- * اجنا بجنا صوت الرصاص جاي من المداقن اللى هنا ؟. 
وأشار بيده ناحية المقابر التي ابعدت مالة متر عدا ثم أكمل: 
- * جرينا على هنا لقينا الاين فول جروا رهائركيوا عرية 
رالقة هناك وكانوا ماسكين مسدسات, جينا لتكلم معاهم ,راج 
راحد فيهم ضرب تار على عم (مسعد) البقال موته إبن الوسخة 
كانوا فاكرين إفهم خوفونا وركبوا العربية. بس .قبل ما يدوروها 
كسرنا عليهم الإزاز وخرجناهم بالعافية وواحد فيهم حاول يضرب 
نار تان لكن مكنش في مسدسه طلقات: مسكتاهم وأدينا بنعجتهم 
أهو لغاية ما تعرف إبه حكايتهم *. 
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كنت أسمع كلام الوجل,وأنا أمسك الرججل الذي يتلوى من 
عن ملابسه الممزفة وأرفعه ودماءه تفرق ملابسي .. حدت يخقل 
ما يدث حت سمسنا صوت رجل يصيح في الأحالي من داخعل القزة 


-* فلو إهادي) ها رجالة, لوا رهادي ولاد الكلب * 


جرى الأهالي بتجاه قر رأنا أسحب ١‏ 

: وأنا أسحب الرجل ورائي رز 

3 بيد الرجل:الآخر الذي لا يتحرك وجواسة حي 17 
ةما قت عد الع الى أيه داضل تلك الرقة واأعالي 
يصبحون وأنا أمرهم بالأبتعاد عن الحدث لين وضول المممل الجائي» 

مؤت مل قو مب لز لاي أسلة ما ولت ل | 
أمرا جنونا بمكن أن أحاسب عليه .. قلت له وأنا اصرخ أن يتكلم 

بما خدث والا قلته ل ينه لكلمان وهو يخمض عبيه قفرب 

مسدسي من أنه زأطلقت رضاصة لالأعلى مرت من جانب اذنة ما 

وهو يمسك أذنه من عموت الرخاصة 


- * ها ياد هاتتكلم وألا الرصاصة الجاية تبقى في نافؤخحك*. 


اوفك مأسورة أ 
السدس على صدقه وضقّط'بقوة ونا امبح فيه 
ولك قال بسرعة أنه سيتكلم أت و1 خرطل ل 


-" العا اللي قطلعوا عول؟ *. 


٠ -‏ سهدي بنها نودي جارة برع (طاخز) اشاء را ليها واج 
ين ركان معله سكة اضوينا عليه الثر قم ابي قل واحة لها 
0-5 

بطرت إلى الححث جنة امزأة ملقاة على القراش عارية جفة. 
رجل عاري ملقى يجاب القريش ورقيته على وشك الانفصال عن 
بيه بده جفة اب بردي يذلة وجية ملق لشاب آعرء قارنت. 
رطاهن) باش قعل رحارس قل 
ردي قل إذن أي قات (طاهر) باشا هذا؛ ومن هله مر 

١ -‏ فين اللي قعل إطاهر) هكم ده" 

-* قلاه يا ياشا * 

- + وفين جعه با روح أمك؟ * 

- + ع منا".. انحا بجرها وو وسطا اراب .- ليذ عرفا 
المطادة * 

-* ومين الست دي باد" 

يهب الرجل فكررت النؤال فقال بوت خافش ركاه لا 
يريد أن يسمعه أحد: 

- * وي كان (طاصر) باشا للم معاها *. 

يظرت ها جين ...ذا غناك قماش أبيض 6 

- * ومين لها دي بالا *. 

قال لي ينقس الصوت الحافضش: 
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< دي مبعة ,من بزمان يا بيضا ...ةفيل ما وطاع بان 
55 


ففحت قمي مذهولًا 11/1/1١‏ 


. 


وسنا لكا جحة الذي فل زطاخر. وصلنا إل يعد رع ساعة أو 
أكثر الأغاي يستتعدمونا الكشافات أمانا ويخرقون عاين بي 
كر مساحة من القابر ليسكن اكنشاف المكان الذي قعل عدره الل 
كما يقول الرجل التي ملت اقضن علية, كات حوامد بو 
أغيط با وحن نقف أمام الج القلونة على ترجا .. اسه يلت 
مراع الرصاس ال زفت ملاس صاحب الفة وكسرت بح 
اثويث عن اي التي ممنعت حبوها بركة من الدعاء واقرب نعي 
الهاي و(عس مجلس على ركيه موجها كشاف أده من الأعال إل 
المغة .. فبجأة تراجع (عمر) للخلف وهو يقول:. 
فيه وت جاي من نحت الأرضيع « 

أرهقنا ببعيا فسمعنا دقات مكتومة. 
بوت خفيض 

- ' بسم الله الرحن الرحيم؛ عموت من تحت الأرحل ‏ 

فنا رجل يقف ماني فامته أنا رن وأنا ارهق اسع حر 
والصوت بخرج بالفعل من تحت الأرض»؟11119 

قال أحد الأهاني بصوت عال. 


رصوت كانه حيوان يعوي 
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- دي جنة (علي الطيب) ها جخاعة * 


أمسك (عمر) بملابس المنة وأزاحها قليل لليسار رسط اعتراض 
الأغالي رأصواقم ولكا رجدنا باب حديدي تحت الجحة, إذن هله 
مقبرة؟ والصوت بأنّ من داخلها .. الدقات المكتومة تن من باب 
القيرة. هناك من يدق من داخل المقيرة؟ تركت الرجل من يدي 
وسلمته إلى أقرب الأهالي لي وأنا أجري رأساعد (عمر) على ازاحه 
اقي ال ليظهر اباب الحديدي الفارق في الدماء كاملا له مقيضن 
صغير حاولت جذبه ولكن قفل اكعشفت وجوده متعي من فبحه 
قأمرت الأهالي بالابعاد وآنا أوجه مسدسي عند القفل ثم أظلقت 
رصاصة دمرت القفل رأسكت أن يفارخ الطلقة اللقى على الأرض 
الأضعه يمبي يجاب القارغ الذي التقطه من عند غرفة الترني كي 
ألدههم عد التحفيق 


استدت الأبادي تساعينا على افيح إلياب الكديدي حت فمحناه 
ررجهنا الكشافات إلى داعل القبر ... ثم درت صرغات الأهالي 
ويدات حالات الإغماة 


هنا الذي وجدناه على سلم القيزة لم يكن من الطيعي أن تحمل 
النظرة ل لمدة طوبلة: قراعه الي ممدردة أمامه واليسرى مقطوعة, 
له عين بسرى مققوعة متطخحة ترج منها مادة متجمدة على العينء 
املامح وجهه ليست واضحة بسبب دماء جافة وجلطات عند الصداغ 
بظهر منها لخم وجبهه؛ رقطرات من الدم الطازج على وجهه راضح 
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أن دم القتيل الذي كان ملقى على باب القيرة تسرب إلى 
القيرة رسقطت قطرات سه على هذا الشاب 
. آم لزعب فكان شعررأسه الذي كان بلون الفح ١١‏ شع 
اا يقف منتصي؟ نظرت له بفزع ف البداية أدين تقاميل 
الشاب على نوه الكشافات؛ ثم بدات امسج أن هذا الشاب 
حا وظل داخل القبر حتى جنا له 


مرت اللفاجاة وقورت أت أمد يدي أمسك يد هذا الشاب 
أغمض عينه اليمنى من الكشافات وهو يخرج أصوات من فمه و 
هو الذي صدم من مظهرنا... أمسكت .يده جينا. وجذيت. 
وساعدن (عمرع) وهو يمسك بيقيه جسده العاري وحن غرجة 
للأعلى: في تلك اللحظة شعرت بصداع بسيط في رأسي ود 
بالشففة على هذا الشاب وأنني أريد مساعدته بلا سبب99؟. 
جسده ملي بالسحاجات زاجمروج والكدمات, أمرت الناس بان 
يحضروا ماء بسرعة وأنا أراقب حركات الشاب الذي يحاول فيج 
عينيه الوحيدة وينظر لنا .. خلع أحدهم جلبايه ررجعة على جسل 
الشاب ليداري عورته. أعضد أنه لا برى لأنه يمرك عينه جره 
عصية؛ يا لله هلا الشاب ذقن في القبر يدون أن يلم أحد ب .. 
نظرت إلى القبر بسرعة وأنا أمر الأهالي بان يول أحدهم يكشاف 
بسرعة ليستكشف القبر من الداخل إن كان هناك أحياء أم لا؛ قلت 
الأمر حين جالتني زجاجة ماء من يد أحدهم فتحتها ورششت الماء 
على يدي ونا اممى وجه الشاب وأقرب يدي من شفتاه التي امتعت 


0 


سمي ولسافة يتوج من اف لاا عرج اللي أل ليستكشف 
انير رقال أن القريحتوي على جفة وال كفن رعظام كيرة ويفا 
جنة, كان يقول هذا وهو يسد أنفه بيديه؛ أعمدت رش الماء على عدي 
رورضعتها على شانيه حت لاحظت أنه يركز عينه الي على جيه 
إنه يران الآنه مد يده اليمنى وأمسك مملايسي وجذبني نجوه فقريت 
ني من فمه متوفقًا أن يتكلم ولكنه قال بوت خافضي: 


- * شربني مية: مانقافش هاقدر اشرب * 


نكت غطاء الجاجة وصييت به بعض الماء ثم جعلفه يدل 
على يدي رصبيت الماء داخل قن فلاحظت أنه يحاول الاجسام لي 
سمت أن على القور ل ونا وله مزيد من لله ولكته أذ يسعل 
بقوة رجسده يهتر ٠.‏ ضوت آكالا الفجز بعلن لي اقرب مسجد انا 
لاجد أن ابسامة الشاب تمع ثم يمسك لاسي مر لي قرب ألا 
أذ على الفور لأسمع عبارات متقطعة: 


- * اب .. اكب كل كلمة هاقوها دلوفت .. نا راجع من 
0 


اقشعر جسدي من هبارة عائد من اموت هله؛ اذا ريحت على 
رام رلا قال له بن سافعل لا أعرفه لا أعلم حت الآن لا 
نفذت ما قاله لي في تلك الليلة, لماذا أمرت من حولي احضار ورقا 
وقلم بسرعة .. ذا نرت معد مين قنرم الاسعاف» ناذا عنا 
جاء الورق والقلم بعد ربع ساعة أمسكته وقربت أذ من قمه وهو 
يقولة 


5 


١ -‏ هتلاقوا جوه الرية عطم جح عمد رفاعي الحو 
من مسن اشهرء قله ,واحد اسه روليد)... رعحمد) كان 
الشربية * 


أخد انقاسه وآنا أقيد ما يقوله يرعب ورعس) يسند 


١‏ فيه جمد بت تمت برض اميه ومرم سامح سليم أ 
عايشة في اشوا المظلات واختقت, طقها واحد اسن علا 
محمد) بيشتغل مدرس ثانوي في الجمنزة. باع جسمها لديو 
(جولدن بادي) اللي في مدبنة نصر وهناك عملوخا عمليات وأ 
متها أعضاء من جسيها * 

كيف يعرف هذا الشاب كل تلك العلومات, وجدتقي أجل 
عا يفول بدو مناقشة حق عند أعلى علي اسم طييب مرا 
وتوليد وقال أنه جين اخوامل رقال على عنوائه كبت ذلك 1و1 
٠‏ ولي التهاية قال: 

- * أنا صمي (خالدع * 
سعد كامصي 11 


- * أن ررحت كا في الأتيس اللي عمل حادن بع قط 


البوبين اللي فكو + 


اتذكرت الحادقة بسرعة لأني شاهدت أحدائها على النفاز ولكن 
(خالد) قال بعد أن طلب يعض الياة رأعطيته يع 


- ' المسمشفى خيت عند الحدث الحقيقي اللي راحت في الحا 
ودفت الح المشوهة في مقا الصدقة, رأن ررحت لله برح 


1 


نا هنا ودفعوا للربي اللي اسمه رهادي) علشان يدفنا من غير 
ع 
ذعلت من كمية المعلومات الي قافا لي فقلت له بعدما فقت من 


افعولي؛ 


- * انت عرفت كل الحاجات دي ازائي « 

رجه عينه الوحيده للقيو وايدسم وقال: 

-* رسضي قاللي *. 

جانت سيارة الاسعاف والأحالي يدلوقا على الطزيق إلينا وهم 
يمملون اغقة وضباط الشرطة يقفون عند غرفة العربي كما علمث 
والوضع أصبح تحت السيطرة فلا. إلا أن (عالد) نظي فجاة بينه. 
الوحيدة ناحية الأغالي فنظرت مله ولكتي لم ألهم .. ركرت النظر 
أوجدت قط يقعرب بحذر منا و(الد) ينظر له هو؟؟؟ فجأة مد يده 
ناحيه القط فجرى القط تاحيته وأحد الأهالي يحاول ازاحته ولكن 
القط مصر على التقدم ١!!!‏ اقعرب أكثر منا فوجدت (خالد) يسم 
لط الذتي باث على بعد مثر واد مناء هنا القط مفتوح القم وهو 
نا لاحظته عندما اقترب من ضنوء الكشاقف؛ مفتوح القم وحمل 
داخله شيا ما !! اقعرب في النهاية من يد (خالد) الممدودة؛ (عاله). 
د على الأرض وتصف جساده مفطى بالخلياب الذي أعطاء لنا أحد 
الأهالي وزميلي (عس) بسنده من ظهره لبيقى ظهره مقروقا معدل 
ارهو يمد يده ناحيه القط الذي توجه ناحية اليد ووضع فمه بها 


0 


اسحديد وضع ما حم فا قن (خالة) على الشيء يان 
اذغ حوله للناس مفهًا وكانه يقيق من غيبوبة ما ثم أطلق صولت 


مواء غاصب وهب بسرعة وهو ينحبط في أرججل النامس؟؟. 


انظر لي (خالد) واستطاع ان بيتسم باجهاد وهنا وصلت محلق 
سيارة الاسعاف فمد إخالدم بيده تاحيتي فاقتريت منه رأمسكت يلل 
فقال لي بوت هاصى: 

- * ليك معايا وماتسينيش * 

تبع فوله بأن وضع في بدي ما كان في يده فاخنقا ورجال 
الامعاف يوفتوله برق ويضعونه على اغفة وهو مزال يوج عي 
الوحيدة في وكانه يطلب مني أن لا أتخلى عند 


لا أل اشر . 


فرإنا 1 
11111 


الفصل الثامن والعشرون 

م أتركه وذبت وراء سيارة الاسعاف بسيارة الدورية حي وصلنا. 
الستشفى الساحل وحخلوا إخالد) لقسم الطوارعة وأنا وك يانيه في 
العشفى وهو يعجيه لقسم الطوارئ ويحلول معلق بيده اليمنى ومرعى 
يح بعض الدم من حول بعض أجزاء جساده العارية . وهو بين 
احين والآخر ينظر لي ويغمض عينه براحة واطمندا. 


دل لغرفة ودخل ورائه طييان ثم تيعهم بعص الممردين وشوضة 
تممل عاليل ييدها .. خوج علي أحد الطبيان الذين كانا في القوفة 
عند قليل وهو يقول لي: 

- * هو إيه حكايته؟ ' 


- * اندفن غلط من يومين بعد حااثة الوريس اسكتدرية اللي 
فانث وفتحها العربة من ساغة لقيناه صاحي وبالشكل ده؟ طبع ايده 
عش ميقع ترجع تلن * 

- * مش هيفع خلامى دي عدى عليها مدة كبوة ثم انت نا 
لاحظش إن فيه حروق عبد مكان القطع كان اجرح انكوى بالنار 
من لخادل خو ايده لقيوها جيه *. 


تدكوت أنا لم نيه للك فاجينه نا لم نبحث داخل القفو 


وانشفلا بنقله للمستدفى, ترك بسرعة وهو يدخل للغرفة ولكت. 
قال قبل أن يعر باب القرقة: 


أن أصدق هذا الشخض, هلا الشخخض بعلم الكير يتكلم 
يقة من اققوب من الموت فل .. استمعت لبقية كلامه: 
- ' أنا فلملك على أسامي نانى وعنوائيهم وجراجهم. ودي وصية 
اس اللي انقلوا واندفنوا عدر ف التربة اللي كنت فيهاء دي أمانة 
إن جلتهالك لازم ترجع الحقوق الأصحاها وتبلع أهل اللي ماتوا 
بللكن اللي اندخوا فيه, وتاخدوا حقوقهم من اللي عملوا فيهم كده 
امش ياي غيري أنا حاتي * 
-* حاتي بين؟ * 


- * مش هابتفع الديله بيج كلي لآن دكتور 
وهو عنده هبوط واضح على فكرة هو عمال بقل 
الشابط .. أكيد يقصدك * 

مرت نصف اساعة روجدت الطب ترج لي مرة أ 
يقول بأن المري سيدخل ججراححة في عينه اليسرى. 
الى تعلقت ها رلسطيفها كي لا يعلوث جرحها رقا 
ليست كبورق ولن تأ الكثير وسيكون المخدر موضعي 
عاجوا لذكتور التخدير: بعد ساعة ونصف رجدت الممرة 
(خالد) على اغفة قادمين من امصمد زرجهة بقطن 
ويوتدي ملاب المرضى وجسده مليه بلاصقات المروج ١‏ 
في إحندى عنابر قسم العظام في الطايق اثالث ودخلت أن 
حفن أمامي رعلقوا له اغاليل ثم تركوه فجلست بجايه اوه 
تتحرك حوله إنستكشف المكان. يظهر الاجهاد راضينا على 
وعلى جسده ولكنه أصيح أحسن حالا عن ما كان عند الفجيرا 

سألني عن الساعة فاجيه اها انانة صباا... سالني. 
فاجبه أنني (خالد)؛ ايعسم كعادته معي رقولت آنا 

- * إيه حكايتك يا إخالد)؟ * 

تكلم بصعوبة وهو يقاوم النوم. 

- * (خالد»» أنا ممكن ما يكونش قدامي كير. أنا قريت 
اموت أري وربنا أراد رجوعي علشان خاطر حابجات مهمة لاز 
أعملها زي مقوليلك* 


- * كان معايا في الحادلة؛ ووصابي وصية وحيدة ليه وصابن 
أوصل أمانة لواحد مهم عنده أول ما أخرج من القبر *. 

أعرجت من جبي العلية الحمراء التي أعطان ينها رعالفم 
وأخرت فا إن كان يقصدها فحرك رأسه علامةاموافقة. 

- ' أنا ما أعرفش أني تفاصيل عن أهل (حاتم): ما أعرفش غير 
الشخص اللي أنا هاوصله الأمانة. علشان كده لازم أوصلهاله. 
النهنزية ٠‏ 
- * الت ما ينفعش تتحرك من هنا لآن بعد ساعة بالكبير هاتكون 
الياية هنا بتحقق معاك قولي العنوان زأنا هاوصل الأمانة *. 

سمل رخالدم قلي ثم قال 

- * أرجوك لازم أوصل الأمانة دي دلوقت, ماينفعش أنأو. دي 
ماني واححد مييث؛ وصية ميت * 


لك 
نا 


اذكرت في كلامه الف منطقي؛ يمكنني أن أأقمه باخنون والخبل انسيت أنني ناب شرطة ولسيت ما قد يدث عندما أساعدة 


را ترج الصو ولكن نع قلك كن ان لمعل ل نا يكل ونسيت أله رما هدي وسبطرت علي فكرة واحدة هي مساعدته 

بهد ثم ماذا أجد أنني مير على تصديق كلماته؟ اذا أشمر أن علي رعنهه 00 

اساعدته؟ 5-5ظ 
-*انت عايق تساعدي بس خاي * - ” أنا باقدر أزرع الذكريات والأوامر في عقول الناس 
لقا الد) فاندمخث كيف عرف هذا؟ فقلت: الفريمين من جسمي ٠‏ أي حد قوبت:من جسمي أقدللزراع 
- ” وانت إي اللي خلاك مناكد من كده؟ في دماغه ذكرى أو أمرء انت علشان جبي قدرت أعمسل 
با هر معاك كل ده؛ وأي حد يق قريب مني أقدز أخط في ذقاظه 
00 اذكرة أزأمر أو ذكرى مش حقيقية " 
لني ني 0 0 


أمسكت 4 إساعدي 
- * مش رقه اذلوقت الهم آنا عا أخرج من هنا وأروح أسكت يده جيدًا وجذببه للأعلى وساعديي (عمع وفو 


3 بمسك ببقيه جسده العاري ونحن نخرجه للأعلى؛ في تلك 
اللحظة شعرت بصداع بسيط في راسي وشعور بالشفقة على 
أ- ” امكندرية؟؟7؟ ترج ازاي بس؟ ثم انت واخحد حفنة دلقت هذا الشاب وأنتي أريد مساعدته بلا سبب؟؟؟ 
وباين عليك هاتام * 0 
عمجب ره وجي وقد عوجت من المستشفى بسرعة وأا اه إلى أقوب منيالية زاتاع. 
- ' ماتفافش عليا من الحقن أنا درست حابجات تكتير في العفاقى منها هذا العقار رالذي جعل الصيدلي بصحح لي الاسم بعد أن تطقيه. 
المدومة والمهدئة؛ كل اللي هاحتاجه مبك تشتريلي من أي صيدلية هرا له بطريقة خاطنة. ثم عرجت على محل (.......) الذي يففح 4 
أسمه (هيدانتوتين) علشان أفوق شوية: وغايز ليس أليسه واحنا ساعة في اليوم ودخلث لأبتاع حذاء وشراب وقميع وسروال 
اخارجين * وملابس داخلية ..ككت أختار مقاسات تقريية تصلح لجسد (عالد). 
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الرفيع: عدت بعدها إلى المستشقى وأنا أجل ما أحمله ل حقيية كيرة - ' دلوقت أنا هاحكيلك على كل حاجة وعليك إنك تصدق 


حتى أن عامل الأمن لم يوققني بسبب ملايسي المبري ونظرن الحادةة كل حاجة ونقهمها * 

معدت خالد وطلب هو .أن أسنده ليذهب إلى دررة المياة 1 
تبنت ماخمد 20 افتربنا من الإسكندرية والساعة قاريت على الثالية عشو ظهرا 
ارتداء الملابس كاملة: ثم رجت من دورة اميا وخرج هو معي نسير وهائفي مغلق واللاسلكي الخاص بالسيارة أيضنا .. ما أفعله هو الجنون 
بطريقة طبيعية يمسند علي وكأنه يغادر المستشفى رأنا أرافقه للخارج لد 

ول يمتعنا أحيد 


- " فيه اجصمال كيير أخبد ججزا لما يعرفوا اللي عمليه ده * 

قلت العيارة خالد الجالس يجالبي في السيارة فسمعته يضحك 
بصوت مكعوم مرهق ثم سعل يسبب الضححك رقال: 

- * أنا أسف بس أنا محتاجتك أري * 

- * انت متاكد من العنوان .. متاكد إنه جنب خالد بن الوليد؟ * 

عه 

فجأة قال لي (عائد): 

- * انت مش لفسك تعراف إبه اللي ييخليك تساعدلي؟ * 

م 

- * فاكر لا حرجسني من التربة؟ مش ححسيت إنلك عايز تساعدي 
امن غير سيب " 

- * طِبعًا فاكر * 

نظرت له بمدة رأنا أحاول أن استشق ما بقصده فاكمل قائذًا 


للف 


الفصل التاسع والعشرون 


حالة:(داليا) سامت بعد أن امسعت غن الحديث ورقضت الوم 
وشقيفتها (دعاء) حالتها ليست أفضل بعد أن ظلت جالسة في الصالة. 
اننظر للساعة وتضع رأسها على ينهاء (دعاء) تملس في الصالة تنظر 
أمامها شاردة أما (دايا) فوجدتقا على فراشها تملس مفتوحة العنين 
تنظر للسقف ولا تريد الكلاى الساعة الآن خطت الاية مشر طهر 
وهلا كير .. أكثر من الحعمل؛ كيف لأحد أن يتوقع ما يدرر بعقل 
(دهام) .. هل تتوفع لها تسترجم الآ أححداث رولية ونصف منتع» 
الكاتب الشاب (حازم) الذي يموت يدقن ويرك لزرجعه (دالا». 
ميراث كيير ورك منذ أيام وم يطلعها عليه وررايت الأخيرة المسماة 
(نصف ميت) والتي يبرك فيها لزوجته ذلائل رألفاز عليها أن نيه هاء. 
(حازم) الذي يعاين من الصرع رتتحرك من حوله الأشياء. (حازم). 
الي يدفن في مقابر عائله بيدأ بارسال الرسائل اميهمة لدينا ولي 
تكشف أن تلك الرسائل تعشابه بل وتتطايق في بعض الحالات مع 
الرسائل الموجودة في ررايع. 


- دمية على شكل عررس تنرف دما وترسم كلمة اععاد زرجها 
أن يكتبها دانم كالت تلك الكلمة في الحقيقة هي اسطالة لداليا 
لملها تسبه أن زرجها يعذب, وردالي) ظهر ها نفس الشكل تقريًا 
ولكها لم تمهم في البداية لأقا لم تتذكر تلك الغصيلة في الرراية 
الأصلية: إذن احاتم يرسل ها أنه يطلب 


م 


- رجه ضابي لشخخص يظهر ها في المرآة ومكتوب في الوواية أد 
عليها أن تفظ هذا الوجة لأنه وجه النصف ميثء أما (ديتم فوت 
في الصور الي التقطها ودعاء) هاا هذا الوجه الباق امنا يقث 
هذا هو رجه النصقا نيت؟ غل هله مصادلة؟ 


- ثلاث دقات متغرفة على للالة مواجل تسمعها (دينا) من على 
باب الشقة وعندما بفعح شقيقها اباب لا يمد الطارق وذلك يعوافق 
امع الرواية الني تقول أن العلائة دفات هما الرمز الذي سيقوم به 
النصف ميت عند الحضور: و(داليا) تعرضت لنفس الموضوع 

- رحازم) الذي في الرواية بمعلك قدرة نفسية تمكبه من زراعة. 
اذكريات مزيفة في العقول القبية مه جسدًا لعرة معينة. 

- تصجو (ديا) لعجد دماء على عمدرها وتعرف أن الدماء توغ 
بصفة ها إلى النصف ميت.وردالي) استيقظت أمجد الدناء حول 
عينيها البسرع 

اقطعت ردعاء) عن الشكير رهي تسيع جرس الباب يعبرية 
باللهول تقد حان الموعد.... جان الموعد كما كان في الوراية :لوعف 
الذي بن ليه النصف ميت والمرافق. لقد التهت جميع الدلائل. 
رالرموز, جرت على الاب فتحه بدون وعي ففؤعت من وجه, 
(خالد) المفطى بالضمامات وشعرة الأبيض الغويب وعائيه الشاب 
الذي برتدي فلابس عابط يده اليسرى غير موجوده اتراجعت 
اللوراء فتخدم (خالد) لداعل الشقة وهو يسند على الضابط 

* داليم هاء‎ ١- 

-* انوا مين" 


اتكلم رعالدم: 
- من طرف رسام * 
ميوت خطوات.رداليا) نان 
00 
عقصنه للأعلى وهي مرئدية ملايس الدزل ... جلست على نقد 
الصالة وهي تقول بصوت مرهق: 

- ”ألا (داليع كنت مستياكع + 

(خالد) انهه للمقعد امقابل ها وهو يجلس عليه بمساعدة الضابط 
جلس الاثان أمام بعضهما ابعض ورخالة) يستخيدم عينه الوحيلدة 
في التحديق بدالا التي م يظهر على ملاخها الدحشة من مظهره» أما. 
عقل «دعام) فراججع تفاصيل الرراية الفرية .. ودين تكتشف ‏ من 
خلال ملذكرات (حازم أنه يستطيع إحضافة أوامر لمقول من يقترب 
عنه ريرزع أحاسيس رذكريات كثيرة في العقول وبين على أساسها 
حياة كاملة من بورع عنده الذكريات 

(حازم الذي يستطيع زرع الذكريات يار عامل قار لبزرع في 
عفله حكاية ومية يعيش عامل لقاب إنا ليخيره حازم من خلافا 
عن الطريقة التي قعل با ... (حازم) في الرزاية قفل عن طريق السم من 
اشقيق زوجته. اختار الكاتب عامل القابر لأنه مزيعًا بسرطان الرلة 
وكا من السهل زرع ذكريات زائقة في عفله لأنه قريب دنا مت 
اولي نفس الوقت قريب من الموث أي بين اخياة والموت, يجكبه أن 
يتصل به الكاتب عقلا ليوهمه يكل شيء ليوضل امعلومات إلى رأسه 


-١انت‏ التصفن ميت" 
قالتها رداليا/ واجمة فأشار لها رخالد) بدون أن يتكلم برأسه علامة 

الوالقة 

ام رفع بدة اليسنى ردق بها على مسند مقعده الحشبي ثلائة دقات 

منفرقة أعيدت ثلاث مرات كما أخيوم رجاتي؛. شهفت (دعاء) رفي 

تشع ببها على فمها من الرعيء 


- ' وائث المرافق اللي بسجميه وتوعيله؟ *. 


قالتا رداليا/ وهي تنظر للضابط الذي نظر ها هو الآخر بدو أن 
يتكلم ٠.‏ (دعاء) تذكر عندما استغل (حازم) صصديق عامل امقابر 
القريب من القير في زرع فكرة تنفيد أوامر عامل القبر _. لأ صديق 
عامل القابر كان قوبب من قير رحازم) أي قريب جسليًا نه فيمكته 
زراعة الأفكار والأحاسيس _ كي يحبيه من شقيق زوجه, ليصل 
بالدليل إلى الروجة لأن عامل امقبر لي آخر مراجل,سرطان. الرلق 
صديق العامل سماه (حازسي باسم (الوافق)؛ ووصل النصف ميت إلى 
(دينا) هو والمرافق يحمل الدليل أنه من طرف زوجها وهو لي يتألم من 
السرطان يتصق الذماء وبوخك على اموت تذكرت الروجة الدماء. 
على صدرها التي نعتي أن النصف ميت يمل في صدره علامة 
العلانة هي إصابة النصف ميت يسرطان الرلة 

تأملت رداليام وجه (عالد) قليًا .. إله هو نقس الوجه الدخاين 
لاني الذي ظهر ها في الصورة مع اسحلاف أن الوجه اللني أعامها 
على وجهه وعيبه اليسرى ضمادة كبيرة .. عينه اليسرى المصابة 


0 


لقد رجات 
د وحسد على عيتيها قعه دس. إذن فلك هي العلاة | 
ا لعن ميث مملة بد حادم بده الع فوسو 
سجحاء بفعوي أنظهر صمادة جروج ها في عن 
ابررادي 5 إنتزعه اوصوت خواره من الألما 
اوإدعا») تسد للوراء ورخالد). يكمل ما يفعلة” يسنت رن ة الغلقة | التماء 
0 رم برع سمت دالا وهي تنظر للملة الفلقة. التي غطتها. الدنه 
تك نك م نع شوو يصييت ديدي 
توسسعيي سمي ا بمسمت واغرفت عيناها بالدموع ثم تمول الابتسام الفوحة على 

وجهها وهي تنظر للديل ثم تلسها باصبيها .. أغلقت العلية. 


وضسها لصدرها يفرحة وهي تنظر إلى (عالد) الجالس ودفوعها 


٠ -‏ طلب مني أي اديكي الدل اللي في العلية اللي قالي اقولك 
إن دي الدليل .. وإنه. معاكي طول الوقت طول حياتك 
مركي عدان نبقوا مع بن * 


- * دلوقت آنا اقول اللي وات فاطو * 


اظلت (داليا) مامتة فقال (خالن): نس عو 
ل 
0 الك ومسي أرق ...واه كر اول و كانت عينا ردالي مظران لعين (خالد) ولكن النظرة طالت 
0 2 كل شوية زي ما كبن ببعيله» والابسامة ظلت والدموع يدأت تعوقف !11 
: نادت عليها (دعاء) فلم تب وظلت تنظر لالد الايس أماسهاء 
3 رت دسسانا من رجه وديم اجامة فاكمل رتافد ومو جرت تموها (دعام) لتضع يدها على كنفها ولكن زأسها مال على 
كفيها قبل أن نصل إليها شقيفتا .. لق مانت زدالي). 
- ' بيقول إن رواية (نصف ميت فيها كلام عن الزيف, المزيق. صرخت (دعاء) وهي نتن شقيقتها رتبكي 


دل 
5 ذكريات هو رحاتم) نفسه .. ريقولك إنه بيحطرلك 
علشان كن نفسه بكر عاكي لوقت وري لاسا ل ا 


مد وخالد يده اليو في جب ليزج الطلة لحترا م سيط يل 
الداليا لتاحلها منه وتعاملها. دي دي 


0 


الفصل الثلاثون 

النهاية 
مر أسبوع واليوم هو الثلاثاء لين داخخل نفس القاير التي حدالت 
بها الأحداث السايقة , وعند القبر الذي دقن به رجاتم و النمف 
ميت يقفا (خالد) يسعيد على مكازة بيده اليتق وبرتدي قميعً 
أيشن اللون وكم القميص الأبسر موضوع دعل جيب سرواله لجار 
وهناك ضمادة على عيته اليسرى ربعض بلاسترات الجررح على 


رقبته وعلى يده الينى؛ ريجانيه يقف (خالد) الضابط يرتدي ملاب "ا 


ملكية إملايس عادية). 

- * على فكرة فيه واحد زارين في المستشقى من يومين رقال في 
إله كان الناشر اللي كان هاينشر رواية لصف ميت علا اله برجي 
وإنه غايز يتكلم معايا أول ما أخرج من المستشفى علشان يعرف متي 
احبة حاجات عن اللي حصل معايا أنا وزساتم) * 

اقال رغاد العارة السابقة رهو ينظر إلى بوابة القر الغلقة التي 
خرج منها ًا مد اسبوع .. كان ينظر إلى الدماء المعجمدة على 
باب القير المديدي وهو يتذكر لظة محروجة من هذا القر موحش 

انظر الم الايط له وقال: 

- " أنا مش عارف انت مصمم ليه على إنك تيجي هنا التهاردة. 
بميل كلده وتزور التربة بعد ما عرفت إها بقت فاءنية خلاص بعد ما 


0 


الحادلة دي يقت ا قنية كيوة وانسجن لفيها نان ولت خلس 
الشعب ٠.‏ دلوقث انت راقن أقدام مقيرة فاضية: حاول تنس اللي 
حصل فيه 

- * الربة دي كانت تريتي؛ كانت المكان اللي لدت افيه ورين 
عا تاية؛ برغم أن باترعب منها لكن بأحن ليها ساعات * 

لي 1 

- * باحس إن التجرية اللي حصلت دي ماخرجحش منها بزاع 
مفطوع وشعر أبيض بس؛ حسيت إنين خرجت منها بحياة تانية خالص. 
كان فيه واحد كان جوه القر مات وواحد ثاني اللي طلع من القير *. 

بصم قجأة رخالد) فنظر له (الد) الضابط بدهشة فاكمل الأول 
قاتناء 

- " تعرف ان اسمبي مشتق من الخلود . يعني اسعي معناة اخ مش 
هاموت .. * 

لم يسم (خالد) رظل محدقًا في القير أمامه لدقيفة ثم أدار الاثناث. 
رجهيهما وغادرا القيرة وهم يسيران بين صقوف القابر حق وصلا 
إلى غرفة عامل المقابر التي كان يسكنها (هادي) فوجدا عندها رجا 
في العقد الحامس من العمر يرتدي جلبانا أبيض هرع ناحيتهما وهو 
يمري مستفسرًا عن دخوهم امقابر في هذا الوقت 

علمأنه زخالد) الضابط وهو يخرج بطافته الشخخصية له قاتلا له أنه 
يعلم بأمر القضية الثارة عن تلك اللقاير وأنه أخرف بتفسه على 


0 


القبعن على اجاة ليل الحااث مل إسبوع» هش ويشى الرجل وهو 
يلف بالطلاق أن يسارلوا الشاي مع ولكتهم اعطرو 
- * اوعوا تكونوا ايفين تخشوا الأردة من جود علشان انام 
انقطوا ليها ؛ دي كلها اشاعات * 
رد عليه زعالد) الضايط يستقسي عن تلك الاشاعات فاغيره 
العو افيد بان 
- ' اللي القعلوا روجهم بحسثى, وسط الترب يليل . ين ما 
تصدقوشن الكلام: ده ٠‏ ذا حت فيه لانن بتحلف إن ررح (علي 
الطيب) موجودة بلبل في امقابر , وكمان بيقولوا نه يتكلم 
- * (علي) ده اللي قعل الراجل اللي ينام مع يتين 
- " أبوة هويا باشا ,اله يكحم الراجل الت ده مطوح ما راح 
دبرحم (علي) اللي طلع واد جدع يمد وكشف سر الححث اللي 
كانت بتباع من الورب والنجاسة اللي كانت بتخصل, الناس كله 
مابقدش ليها سبرة غير (هاديي) اللي ييقولوا إنه روحه بعمشي بليل في 
الترب حاسة بالدتب |9 
افجأة رفع (عالد) راسه أمامه نونظ بين وسار وهو حاول أن. 
عد مصدز هذا الصو :. مؤت يسمعه كانه موت رجال 
يتكلمون بعنوت عاقض , غنوت حفيف كلماقم هو ما بضله؟ نظن 
للتبي والضابط صديقه فوجد أفنا لم يلحظا أي أنضوات من خلال 
انشفاهم بالحديث عن ما حدث 
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- * عليك_انت هنا ربا وال أن ال أفرا القائعة هرة:الية 
رجي تبي * 

نظر لله وخالد) والتربي بدخشة واستظسير رخالد) عن السب 
رحاول التري أن يية هن الدعول لين مزة أعرنى بين اضقؤاق لتر 
في هذا لوقت , ولكن الأعنوات أي أذن (عالة) جطلته يصمم على 
أن يدل وحيذا:. حي أن لتر كاد أن يجنعه زيدة والكن زخالد). 
أرقف التربي وهو بنظر إلى (خالد) وييعسم له يان يدخخل المقامر يقرأ 
القاقة كما مريد. 

كان زه لعل غويب من الضابظ زهو يسمح عخالد بأ يدل 
الداخل القابر ليلا ذه الخالة ولكن (غالد) لم يكذب خيرًا واسحد 
على عكازه وهو يدخل بين صفوف المقاير 

بحيع الصوت باذنه ويحارل أن يسبر في الشارع إلدي تميط به 
القابر على جابيه ليصل لمصدر الصوت .. عكازه يسسد عليه زيسو 
بيطء وهو ينظر بعينه الوجيدة يمينا ويسارا حاولا تحديد الصوت حق 
وصل لنقاطع فدخل يسارًا في منطقة قبور مظلمة عن باقي المناطق 
بسب الأشجار الكنيفة الي تحجب عنوء القشر رلكتها نظهر جما 
بسيطا من شواهد القبور: هناك رجل بسير مخطوات هادلة من بعيد في 
إتجاهه؟!! سار (غالد) هو الآخر ياتجاه الرجل الذي:اقترب أكثر وهو 
بسير غير عايء يلد وكانه يقصد الاه.ماء: عند نقطة في وسظ 
شواهد القبرر تقايل الاثنان في الطريق رزخالد) بسير باتجاه والرججل 
يسير بانجاه» رفي تلك اللحظة وعلى الضوء المتسرب من الققمر حندد 
رعالدم هينة الرجل, كان أبعر. الوجه بشدة: كانه :مواد خاصن في 


اديه ومن 'بطته تزاف ادماء فرق لمعن" برتديه101 ذا الريعل 
خط اله ولكه وجو تنعط نطر في عينيه ييه اليضاء وس 
رجهه الأبود طويل. وعيدما مخطاه ظل ينظو خالد مظات قب أن 
يدير وجهه وبسير بين الشواهد مكمنًا طريقه في الظلام ...م بشع 
رخالد) باحوف على .قير شعوره بالدجشة من الصوت الذني بعلو 
إذث لهو بسي في الانجاه الصحيح أكمل (خالدم طريقه يسيع العموت 
الذي علا آكثر وهو عقطو في شارع جاني على اليمين ين مجدوعة. 
مقاير أرى حت وجد منطقة حشائش , الصوت بن من هنا لذ 
وجد الموت من أبن يان بالتحديد, إن الصوت بأنٍ من ذلك المكان 

اقرب عن المكان أكثر والدحشة غلؤه. اذا برى هذا الوم 
الأيض مال القابر؟111 

اذا يسمع الأصات بوضوح الآنا'.. إن لوع اتن الانداة 
الديني؟؟ وتتطلله أصوات جميلة تقول (ا)؟9؟ اقرب من النطفة 
أكثر ؛ إنه حائط علقت غليه رخامة كنب علتها: 


(مدالن عائقة أبو العنين 0651 


اقرب أكثر حت توقف مسد بعكازه يشاطذ انا يمدت يكين 
مصعة من الدهالة ٠...‏ كائنات ابزتاءا قف" وأفامها. حيء أينق 
والأصوات تزداد بطريقة منهمة وفج'ة مولت الأجساد اليضاء إل 
أجسادالرجال برتدون ملاس بيعاء ٠.‏ والتتي قف "أمايهم حول 
أرجل: ضحم مليح الوجة قو وبجه أبنن يقنع تور على نور ياحنة. 
وبرئدي جلاب خلا الاين .- يوفع نه أمامد ويقول را ورد 


لق 


الممع وراءة الكلمة يتفيمه !!11! استمر ذالك للحظات حتق وججد 
الرجل يفول بصوت عذب با حي با قيوم والجمع برد اله ؛ الجمع 
يعطون ظهورهم له وهم يجسايلون لليمين واليسار ريرددون بصوت 
ججبل الله وكا مخرج من أعماق صدورهم , فجأة توقف أحد رججال 
الجمع اللدين يتمايلون ونظر خللفه خالد. 

لقد كان هو رعلي الظيب) ينظر خالد وبيعسم له .. وبرغم أن 
رعالدم :م يعرقه. ولك اسم .له أيعثا. دامت الابصامة لخقات 
رتحركت شفاه (علي) الذي بشع رجه بياعضًا لتردد مع الباقنين الله 
وييظر أمامه ويتسايل مهم 
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إصدارات أخرى للكاتب 
اسم عضت سم 


مخطوطة بن إسحاة 
(مدينة الموتى) 


اجتمع الساخر بالأربعة فقراء م جعلهم يحفظون هسذه 
الكلمات: 

سجامها طولام فقدشبينا يوهاليط سمسمائيل يصيفيدش إحرق 
كل من عصى أمرك يق إصطفار و ييوم عمياخ وبحياة هليع بحق 
إصطفار وبيوم عمياخ وبحياة هليع با من تسيعرن في وادي 
القرنيم بحن سيدكم وبحق مقيلكم فكوا فيد بن ذاعات إفيدعاهاط 
موسجاعل حت إذا حضرتم أحرقم الجبار يحق وصيل مشموهوه 

فقال (يوسف). 

- *وييدو أنه قد جرت أقدامنا في مسالة أقوى منا بمراجل * 
وأعتقد صدقاً ان تلك المخخطوطة هي مفتاح لهام الجمسن » أو إذا 
أردنا التحديد هي مفتاح لبوابات معينة في عالم الحن لم نكبون 
فكرة كاملة عنها" 


كنا 


الكن فجأة شعر ( صابر ) بيد الرجل اليسرى تطوق فمسه 
وتسحب رأسه للخخلق بشدة فحاول أن يتسلص وهو يطلق اين 
ويهز جسده حاولا القاومة ولكن الرجل قرب فمه مسن أذنه 
اليسرى وفال يفوت 


- * علي أن أعترف أنني فقدت شهيتي للطعام ولا أرغب 
بنوقك ولذلك ساكتفي بشيء بسيط هله الليلة .. أما بالنسية 
لسؤالك عن شخصيتي ..* 

توقف ( صابر ) عن الحركة والتملض زهو يستمع 

أ" أنا عن أنيت من أصماق عقلي -. انا الرغية جسدة , أنا 
من أزدّت أن اكؤنه واعي أن أكون .آنا الخ اندي عاد 
لكم' 

افجأة شعر ( ضابر ) بمحقن يخترق عدقه وسائلاً مسا يسدخل 
جمسده عن طريق أوزدقه ؛ ثم شعر بازاء في عضلاته وال سل 
يكمل كلماته فائلاً 


-؟ أنا رامع ؟ 


0 


رة أسهل لينفد بجا ها يريد ٠‏ 
سرحي يل اوبعل ولت لدي بدي لصحي 
رع بيه م على اوأر ليس اط اوت لد 
ابر 


ب دفيقة عن الوعي ولك الاق هرة أعدى ل بي يوون 


د 


مخطوطة بن إسحاق 
(المرتد) 

الاكتور رحسامع قاذ صر لمساصدة. 

2" أفعبا توى ناف محدث في اللولديت ٠‏ 

000000- 


ماريا 
ا(قصة الصوق والراهية). 


إقعسن 
و امو سا وم لوو صر سم 
0 كبيران لقيلان مغلئقان يهلد أسود ومتقوش عليه رء 
لدان 


(رقال 


بن والذي يشبه رهر 
ذظ لفتاح احياة لوف 0 2-6 ب ا 
لظر ايع بدحشةلمصدر الصوت أنووا قطاً أسود الوا 0 
اينف متعطزاً أم اليا رعو بطر م هنا شهق رخالد) ره مفتاح الحياة على 
بتراعع للخلف وهو يقول: 
>" مستعيل:. نفس القط .و1 .* 


مساح الميساة على 
, سبب وضع رهز 8 

م عن سبب رطات. 
0 ا 
الاخصة مني اتبرعة تي بسييها اليد ايا بالكثير: أرجوك. 
رما تتلكه الآ قبل لو الفجرت ستهدم الكبر را 


0 
عدن تيدر واه يعاري 00 
شعو رخالد) يصوت يمدفه في من عاتتي؛ ولا أريد أن أرى ما يني 
بقول الصوت يحفون. وأكون أنا السبب " 
١ -‏ سأستعر بلحت لأيام ا صيديقي + -" أصدلك ها إزاخب) * 9 
وات الإضادة غرة نية -* لو ساني أحدهم عن المخطوطات ساقول الها رقت 
داك ل لز القط از اي أو ون بن نت وان - * ليا ديقي بل فل للقن ا زأيت من مظهري والذكو 
منصندة الفشريح ...0101 


نني أجوتك 
بي وقل له أنني أجيرة 
5 ومسيحتي وكلمان وحديني وقل له أنني 


039 


وهددتك بقل أطفالك 
له ما رأ 


وألني كنت سأقلهم أمام عينيك, 


ابت من تغير وجبهي * 
. أن يصدقني فهلا غير معقول + 
بحسم (عحسد) يخيث وقال: 
- * قل للقس ) 5 
: © حت أن من زارني وهددي قال ) 
عال الخولم, وانصسان بت ةد أن اد عط 
انظر (راغب) ور 1 الينظسر 
) قزاءه فجأة فلم يبد شين فما. 
لسأله ولكنه ل يهده أمان؟!١١٠‏ قد اعيقى بد 
ع 
500 0 


لال اليد 
1 


التعويذة 

- * ماما هاما قوهي يا ماما فيه أصوات وحشة * 

قالت (سميرة) الطفلة ذات الثمائية أعوام العبارة السابقة وهي 
فز والدقا لعصحو فاستيقظت الأم ببصف عين وهي تسأل عن 
ما يحدث: استيقظ زوجها وهو ينهض مفزوعا ليسسأل الطفلسة 
لكنه سكت لهظات هو والأم ينصتان لصوت ما كي يتاكدان ئما 
يسمعاء صوت بكاء واضح ونيب قريب من مبرنمسم , غسادر 
الرجل الفراش بسرعة وهو يمسك بساعته الموضسوعة يجانب 
الفراش .. الساعة الثالئة بعد منتصف الليل , توجسه للسشرفة 
لبنظر يميد ثم يساراً وفجأة تممدت عينيه على تلك الفعاة التي تن 
من ناحية المزل اجاور اليعيد . استغرقت نظرته ثوان وهو يرى 
بواية المرل المهجور مقتوحة وفناة ترتدي حجايا وتغطي رجهها 
انسير لي الشارع وهي تيكي وتتخبط وقتر كالسكارى !!!! هذا 
هو البيت المهجور الذي تدور حوله الشائعات ؛ ما الذي جمل 
فناة تن من اتجاهه وتبكي بمذا الشكل ‏ دقق النظر جيداً يحاول 
أن يخترق الظلام الذي يحيط بالفتاة , ملابس الفتاة مليئة بالدعاء 
ريديها أب 11111١‏ 


اللبسار قليلا باتهام 
بهت والذي الت مند كرية 
وأخفت ملاعه 


صاحبي؟ الشيطان كاد 
الين الاهية مابس شيش عليك 


ان عنده حق ا 


انسمت فجأة عين (حامد) وتراجع للخلف تسشرغة وهسو 
بمع صرت طقطقة عنيفة تصدر من اجحة + صوت يشبه تحظم 
السقام.. ولكن البية أب يس طم لليقام 11101 الات 
صرخة من فم زحامد) وهو يرى مرفق الحنة يسصدر طقطقسة 
5 وهو يأخذ وضعه الطبيعي وكأنه يلشم , قدمد هي 
لأخرى تصدر نفس الطقطقة وتعود لوضعها الطيعي وكافا بلا 
الجروح في وجه الجشة تفلق وكأفا جدعة في فيلم رعب 
جرح صدره يغلق والدماء تقف منه : تراجع (حامد) للسوراء 
رهو يهز رأسه غير مصدق وجسد (رامي) تنتهي مه المسروح 
رصوت عظامه بصدر الكقطفة والعظام تعود لوضعها مرة أخرى 
ول النهاية رج صوت عنيف من فكه المكسور وهو يعود 
الطبيعته : عند ذلك الحد كان (حامد) قد انتصق بالخائط مسن 
الرعب وعينيه تنظر بنهول لرامي الذي قام من علسى الأرض 
بمدوء وهو يتفس بعمق وهو مازال مغمض العينين 
- * أسف أب اتأعرث في الرد علسى أمسعلتك , بالنسسية. 
للإجابة على سؤالك .. أبوة حقيقي القواتين الافية مابعمشيش 
عليا لأن قوائين ربك مش هاقنمني 
قال (رامي) تلك العبارة وهو يقترب من موضيع (حامد) 
الذي ظل يحتمي بالجدار في رعب وررامي) يقعرب أكثر وهسو 
مفمض العينين وصوت الصفير يدري مرة أخرى بعنف ليعلن عن 


اهابة 

ا قت » فجاة استهئ إزايي) من امام عين رحامو) يطو 

له فجأة ويمسك بتلاابيه مقرباً عينيه المفلقة من عينه و 
رت 


آل تلك المارة وهو يسم وحدقا عبيه اليضاء عي 
8 بينما أذ رحامد) في الصراخ وصوت الصفير يعلو اكسر 
وأكثر وخدام بان يب .......0) 


1ك 


عصد الكنت 
كام الحو 


ععللاز. دق وجنام رو اسم لاومامع1 


